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فى العام الدراسى ١948 ١950‏ عيد إلى بإلقاء محاضرات على 
طلبة كلية دار العلوم 2 موصوت « تارب المبضة العر بية » ؛ وقد رأيت 
د العف ات موضوع « النبضة » فى ذايه لا,يصلح 2 يكون هو المدف 
الأساسى لإدراسة » لآن الأراء تلق فى كنه هذه النبضة » ومظاهرها : 
ومتى ابندأت » وهل كانت مطردة دون أن تتخللها فترات من التأخر أو 
الجود 5-5 ذَاف الأول أن حور هزا الموضوع نحيث 00 دراسة « تاريسم 
الشرق العربى » فى الد 2-17 الآريب من حيانه حتّ العصر الخاضر 
فيدرس هذا التار يخ دراسة « موضوعية » محردة تبين ما جرى من 
اخرات وما صرت به حياة الشرق من تطور ) 3 يمكن أن سلنتج بعد 
ذلك ما إذا كانت هناك ميضة اف ازاويفعة #وتوروناذا كانك مطاقين كل 
أوالاساية الف أدت لبن : 

وقد كان ١‏ قتراح .هذا الموضوع فى ذابه ديد فى ممبج الدراسة بدار 
نارون لذ أال قاقر قاد 61 كا اناعد مواقا شيرق 
غالبا ما تنجو منحجى القدم : فيقتصر فى الدراسة على « العصر ااهل » أو 
») الأموى» ولا اعباسي 2 ثم بسدل الستار فلادرى الطالب بعد ذلك 
عنتار #الأمة «الاسلامية» 3 «العر بية» شيا !وإذا كانالتار ُ لادرس 
عرد الذ 1 ى أو الاعتبار» أو غرد الاحتفاظ ععلومات «أثر به » وإعما 


درس أيضاً لفائدته العملية أو « الواقعية  »‏ لأنه تجلو غوامض الأمور » 


ويلق الضوء على كثير من المشا كل و .يشرح أصول الأشياء » فإن العناية 
ال ع للعاريخ المديث ينبغى أن لا تكون أفل عاعيدل ادوامة الوب 
المدعه إن ل يحب يجب أنتكون أ ك: لاق اله الحدرث أق رب إلينا » وا 
اع قامرو قخانا يرا ُ فق الخاض والمستقبل 1 


7ب 


ونق 


وقل ةن اب ترد لحر وو دري ب تراه 
تار ريح «الدولة العلية . وهذا أ ص طبيدى » لذن الشرف كن 5 لما ات 
علاقته مبا منذ قرون و تنته هذه الصاة إلا خلال الكرب العالمية الاولى > 
أى فى القرن الحالى . وهذه الدولة هى التى كانت تصوغ لبلاده قواننبا » 





و تضع اا ؛ وتشرف على بوحيه سياستبا- فلا كن إذن فهم' 0 
أىمنها إلا إذادرست أحوال الدولة العمانية “وعرفت وقائم تار مخها بالتفصيل ‏ 

وجعلت مبدأ هذا التارريخ منذ بدت جلياً على الدولة العهانية دلائل 
رفوم لا بوففق لوفو قل أن ذلك شال لوي الا لوغيد 
« كاثرين » الى ختمت ععاهدة « فينارجه » أى فى عام 14 »؛ وسنين 
العر ىق :ذلك نحين شرح حقرقة هله المعاهدة . شحال هذا التاء ريخ ادن 


هو مأ أ معيته :ا ) الدور اليو الخلاقة ) وهو عدل | وحدة ماسحمة ى وخ 
الشرف الأوسط 4 عن عليه مداص متشامبة 00 خصائص معينة 4 وقلك 
امور واف ل واس راع ان طلسي عبن اعلويره كال اناتور افيه 
فى عام ١955‏ إلغاء الخلافة فلفظت يدلك الدولة ‏ بد مرض طال, 
-- اك اغاييا . 


ولا كا كاطراوية ك4 عام ردملسعية 84 وهذا الدود ( السمعر رف ف مدةطو. له 6( فول 


: اك ا اقينة فدعين : الأو ل يستدى قبل تار بخ هده المعاهدة سنوات 
قليلة لد رح العوا مل والغلروف التى دع تإلىعقدها »و ينتهمعند معاهدة ادن 
8 و 5 ؛ والثاني ينتدى م ن هذا التاريخ و ينتعى بإلغاء الخلافة » وهو 

االخوافته الح العفيى لاخر 

وإذا 0 لهذا الكتاب مبزة ينفرد بآ » فهى أنه ينظر إلى تار يخ 
الشرق العربى على أنه وحدة . وقد كانت العادة أن 7 4 
قطر من كو" جِزء منفصل » فلا يعرف العر 7 اه 
مغن © اودلا القاء © الاالقيل ؟ويقا هنيذا 0 ا 
هذن البارين بالنسبة إلى نار بخ « العراق » . وهذه النظرة غير سليمة 
ولا تتفق مع الواقم : 0 01 إلبه وضع هذه اليلاد ثى العيد 
الغر نينا ظا الاستعهار م النظرة الحقيقية والتى نوافق التاريخ فهى 
لعن اللاكفر ف 1 كار اووار سا قت 1 هده اتوت هذا الدور 

بالذات كانت تتبع كام واهدا ؛ وتسرىعلبها قوانين واحدة » وندين بالولاء 

5 واحد قيازء ان درس تار لها معأ لآن كل مها فى أنه" بفسر الخواب 
الأخرى . وهذه النظرة إحياء لطريقة المتقدمين من المؤرخين : فإذا 
رجعنا إلى كتمهم عن تار يخ الإسلام فى عصور الأول وجدنا أمهم يكتبون 
عن نار يخ الشام » ومصر»ء والعراق » والححاز فى وقت واحد » و يتتبعون 
اللواقيق الآ دياعي لتقلا التسورمق النيونة »إل الكزوفة دادم 
إلى دمشق » إلى الفسطاط أو القاهرة » وهكذا » ويقدمون بذلك صورة 
صفيحة شاملة عما كان نجرى فى هذا الوطن المشترك 


وقن دكون هيده أخرى » وفن ان الكنانه ففردن اواو 
على طر بقة التحليل فهولا يؤمن ادفية ة «التار بخ» مى جرد سرد الحوادث 
دون مراعاة لا بشبا من رايط » والبحث عن عللها ف سباسا والوصول إلى 
نتانحها ؛ فهو بحاول أن يقدم تفسيره لكل ظاهرة » و يكشف عن الدوافع 
والغايات و يصدرالآحكام علىما بعرض من مسائل؛ و بدون هذا لا نظ نأن 
الملؤرخ تظهر شخصيته ولا يكون له من فض ل غيراجمع والتسحيل » وتصبح 
الحقائق خرساء لاتستطيع- أو على الأقل 0560 غيم تفسدها .. 

وقد بذلت عناية خاصة لتفصيل وقائع ا عو اليد ان 
عق الخلة الترقية وكيس ...مر لاقن يد والان اغليب ارين 
يتدو ن « العصر الحديث » من هذنن الحادثين » و يترئون ماقبل ذاك 
> لط عي ا مه شمر يدا وو فا مو كا ريخ القرن التاسع 
عشرق الشرة ق لامكن فهمه ددون دراسة هده الفترة التى حك فمبا 
لاهن العقير الماشى + توقيا كانت امجن عدور المققيال + فلكلا مكون 
دعسا فى اناوس رين المروة هايا : 

وائعة 6 فيزوقن النارالت الى قفدت البنامودهذا الكتاب؛ وا زخو 


أ 6 1 2 0 5 ع ' 
انا" ون فنبوقت فمضىما اروتا وان 


وود الأول يوه كم 
القاهية 2 ١‏ 0 ول 1 5 ١‏ 
١‏ اول شار سدئة ١886٠‏ 


مه 
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افص ل الال 
٠‏ صا سا عم 
الدولة العلية والمسألة الشرقية 


ل هء_لى : 


حين نراجم ها دونه التارريخ لننظ كيف كانت أحوال بلاد الشرق 
ادا ا الأرق لتاقم ستير د عد 5 نقد ال كلف اوفك 
لإتزال ايه إإدواة النلية ف كر ن عرو ١‏ عرف اغبا طزو نيا الراسيعة الى 
كانت تمتد من مال البلقان إلى حدود السودان ؛ ومن شواطىء الحيط 
الأطلسى ع 6 الاو ايها امنا شرقا . و لكن هذا الراء كان واسطة 
العقد الذى ستدل به على مدى نفاسته » والذى ولاه ما اتتظمت حبابه . 
وكان قد م فت هذه البلاد خلال النصف اله ول من القرن السادس عشر : 
فر فت الشام عام ام ثم مصر فى العام الذى بليه : /ا1ه١‏ ؛ وذلك 
على يد السلطان سلم الأول » الذى قضى على دولة الماليك . وقيل” ؟ ‏ 
وهذدقى رواءة المؤرخينالمتواءرة---: إن الخلافة انثة ل تحينئد من« القاهرة » 
اليل لقان سانل الى الطلناءا لعا ميق عنيا بو انزو قر به 0 


: يعارض فى هذا سير (ات . أرنولد ) . أنظر كتابه‎ )١( 
.1لا .لك ,»طم ناة© 286 » ويسوق المجج والأدلة ليرهن على أن واقعة‎ 5.139 ” 
التنازل هذه لم صل‎ 


. 


بتبعيته للسلطان فأضحى من حقه أن يضيف إلى ألقابه لقب « خادم الحرمين 
الشريفين » » وهو مر الأسس التى تستند إلمبا دعوى الكلافة . وى 
عام ع وى ١‏ أتمالسلطان سلمان القاهم د لى فتم بلاد الخز برة والعراق . و يدلاك 
صحف هذه البلاة كبا 4 وفن الأ كان الأريعة الوكلة الع بو امس 
والحجاز» والعراق » والشام ؛ وهى التى تجمع بدنها صلات النسب » واللغة ؛ 
والدين » والجوار» والماضى المشترك ح مندغة فى أملاك الدولة العمائنة و 
متويهق رابطة بست وحن هته البواة تحير كسان بالبعن الديية 
وحقيقة الاستيلاء بالقوة اكر بية . 
مند القرن السادس عشر 
وكانت الدولة حين ضعت إليبا تلك الأقطار فى أوج مجدها وعنرها : 
8-3 عنتي نوي جيني وووباك و كليا اماه ل عتادا . وكان 
اسم السلطان سليان القانونى ( ٠655-1660‏ ) أض إسم فى أورو با فى 
الوق اللمافسن عشي ؟ وكاللق فك لنت بعاد نيار ف تكد 
القرن اليو رق ستاك انوت الي الت لقنن ون روفي يدا 
للعصور الحديثة -- من فتح جميع ولايات البلقان : مما نعرفه اليوم يأنما 
روا داح ناويا بحا ليو حب بقعو الاتراسي | زراي تسيو اذى ار 
ا ذو نالحد ر الأسود كأنه نحيرة عما نية ؛ وأسطوطا خوض عباب 
الجن الا يفن متحديا أساطيل « البندقية » و « البابا » و « الإمبراطور 


0 
ولكنهذا امد / يكن ليدوم أمده طو يلا فقدكان جد حر يا أساسه 
القوة المادية وحدها ؛ ول يكن مستنداً إلى أسس من التقدم العلمى » أو الميضة 
الاجياعية » أو التطور المذهبى . وكانت الروح الغالبة عليه الدافعة إليه هى 
روحجامدة : روح القرونالوسطى عا تمثل من نزعات الحافظة » وسيطرة القوة 
عل العقل» ٠‏ وإبثارالواقم» ومقاومة الإصلا 2 ؛ ولذا فإنه بعد هذا العهد سرعان 
نا غات القواة ف التدشوره وروت ها بنا دلانا السك وكيك ان تفن 
القرن السادس عشر نفسه الذى شاهد ؟ كثيرا من تلك الفتوحات » و بلغت 

الدولة فيه ذروما »استطاعت أسيانيا متحالفة مع البارا واليتوقية ان درول يها 
هرا عة فادحة ) وتحطى أسطولا فى موقعة 0 0 3 سنة ١/اه١‏ » الى 
يعتيرها الفرح من المواقم البحرية اللاسمة . 
ولم يكن فى طبيعة تكونها أو نظام اها يكتين ا القاء يو عا كل 
وفيا كان هر قتعا ققضية الولطان: الى كول امرعا ب ان كل 
نظام « فردى » . فإن كان ضعيفا لاهيا - وكان هذا هو الغالل - 
اناا سل الثانى (55ه؛ - ١674‏ ) الذى وقعت تلك الكارية 
فى عهده ظهرت الدولة وكأنها تسرع نحو الحلاك ؛ وإن كان حازما قديرا 





)١(‏ هوالمعروف بشرلكان )١5١505-515(‏ وكان أقوى ملك فى أورويا 
إذ مجمع له عن طرريق الوراثة والزواج ملك عريش فصضار إمبراطورا للن.سا وأسبانيا 
والاراضى المنتخفضصة وبرغند.ه ونابيق 6 وقت واحد . 


(؟) فى مياه اليونان نمريا . 


وكان هذا هو النادر -- « كالسلطان ماد الرابم » (1558 -- )154٠‏ 
أو أتاح للها القدر وزراء مخلصين كرجال أسرة كبر يللى”" ( 154٠‏ - 
تاها ) بدت برهه امن استرح مكاا أى افيد بعض محدها . ولكن 
هذا لم يكن ليغير من حقيقة الواقم شيا : وهو أن الدولة كانت متخلفة عن 
الزن لا تالور كن اطضازة ؛ وان نيقاءها لل عرد ينا تطوو راوث فوقونا 
عله طيؤو الغوافا اطاريهة ديو إنها اش ليوو هده العام ان وفنا 
"كان سير عل اليا اونا ظلت طوال القرن السابع عشر مشغولة 
حروب طاحنة كادت تستنفد كل قواها : وهى حروب الثلاثين سنة فى 
النصف الأول (148-1314) » وحروب لويس الرابم عشر فى النصف 
الأخر 907-17 .)١‏ ولك نكاما أرادت الده 00000 
تكشف عن حقيقتها للعالم : ففى نشوة طارئة وكأنما م بها طيف من الل 
فكرت فى أن تغزو « فينا » نفسسها ( ١8*‏ ) - وكانت هذه فى الحاولة 
اسيك نيا "> مدو يورق الخولة إعناء كديا ويدف ف ييا 
الذىكان يقوده وز برها « قره مصطق” "» وأجبرت على أن تحلوعن بلاد 
اخر جميعها ) 7 0 صدها « حلف مقدس » من « الإمبراطور «( 
و« بولندة » و« البندقية » ؛ واستمرت الحرب مشتعلة سنين عدة فى البر 
)١(‏ أشهر وزراتهاا انان عا « عمد كبريللى ١511-1561‏ , وأحد كيريللى 

. كلادر» وأصل الاخو ةيد ألناننا‎ - ١5655١ 


69 الما ولة الأولى كانت عام ١١‏ . 
09 هو الذى اي ين يان سئة */ا 5 ١‏ . 


١5 


والبحر » حتى اضطرت الدولة إلى أن تسعى لطلب الصلح . وعقدت فى مهابة 
القرن (5ة5١)‏ مدا 2515 وق دافدة هافة 15 لا ار كير 
ان وا نيا لا سوق عدف لتنا ر اويا قاو رو اصع مرق ار اطيياء 
وأقرت على نفسهها بللهزيمة » واعترفت بالأمى الواقم . وكان أعر مغزى لهذه 
اليه داورو نيت أحبيق اللكن العلب كل كيام را لاخر 


العمالى أصبح لاوجود له 5 

وهنا كانت نقطة التحول . فإن تركيا محولت من موقف المحوم 
إلى مسكز الدفاع ؛ وصار هذا شآنها خلال القرن الثامن عشر . وقامت 
إلى جانبا دولة قوية هى « روسيا » أخذت عل عاتقها أن تنازها بالنياءة 
عن روويا وعن درا لقان اح كرومقيا انوطابت فيك اند ابرانت 6 
وعدن الغالقات مع اعيا اطنهاه ونت الدساننى بين اموي اين 
أدنى المعاذير لإثارة المرب . وتركت أغراض هذه الدولة فأصبحت 
عاط اع رسو ضدوة الف ؤالنة العنور هار كفك ١‏ رون ها لفت 
وزاءها تؤنيدها اديينا فد كانت الحرت اغراف يدينية 5 كاثث أهدانها 
معان عم وه كن بلع المسآلة الشرفية 35 عرفت على مسر حم 
البوابنة اللذون: انيوكت كور لاون اخرية ف التارريخ ؛ ووضعت الفصول 
الأولى من قصة « الرجل المرريض » » وكانت على وشك أن تذاع فى أنحاء 


١ 


انتتصارات مؤقتة 


5-5 


أورو با والعام - وكل ذلك وتركيا كوا مر 
كانت تفوز مبا بين الحين والمين - لا تملك إلا أن دافم عن نفسميا 
كنا بددنا وه قيقر » و لكنيا احفيق ان ثباقيا و اووويها عدت قرت 
وأن ختام حيانها كدو ول حك الور اللدار 1 يعدأ كثر 
من ( ال وفتث ع«( ؛ ول يكن املد وش هن ١‏ ان تفكر فى الالتحاء ان 
إحدى هذه الدول «الاوووية ارك لثةايقا الم دا .ون معذلك» و ووسط 
كل هذه الخ الحدقة - 4 أيه 0 لك 00 مأ ا العدر ادا 
أوتراجمأعدافيا ؛ وا 8 نع اتستطيع اتكنها لح حجى إن حاوات- لأنها 
ظلت تعش فى عدبي أوسعلى 3 بعقلية بائدة » و يقعدها الجهل والذل 
عن أن تلحقى بالأسم 
سبي 0 دروة كاملة غيرت معام الحياة فمبا 
و5 ذلك نيدة ليمنا لكفنة الت 5 ف القرق النادسى عي فل 
إثر ظهور رك « الريسانس » أى ارحث و2 الإصلاح الديى » ا 
بد الاك ارقت قد لملطقد د فنا رق اينار« افنوظا سيلا عرو حر الخدم 
2 والعكونة حالما سانا تتطلع إلى حياة انضل وتفوت إلى مثل 
أسعى كن القرن الثامن عشر هو و كوت عار : فكانت نتيحة 
« التقدم العمى » ظهور الحترعات » ثم تكون العوامل التى أحد 
«الإقلاب الصناعى». وادى «التوسعالاقتصادى» إلى بناء اللإمبراطور يات 
فى كندا والهند وغيرها على نحو ما فعلت إنجلترا وفرنسا ؛ وكان هذا العصر 


١ 


عصر المناقسة فى سبيل « الاستعار » . واتنبت البحوث الفلسفية إلى ضرورة 
7 بسلطة العقل» ونحكيمه فى كل ما يعرض للانسان من مشأكل 
دينية أو اجماعية ؛ ولذا وعى هذا العصر نحق عصر « التنور » أو « سيادة 
العقل » . وكانت اعمرة السافيية أبطاها نضحا » ولكن العصر مع ذلك 
شاهد « نيضة روسيا » » واستقرار « الحياة البرلانية » فى إنحلترا » و'نورة 
عر اقم اع الخربة والاستقلال ؛ وكان يتاهف د 
5 ناريخ اعياة التماينية فى أورو ب لأ وهو رن الترونة القن لني 16 
"كعد و اررق الع فى مد امير فى يضح اأزولة الدلية داريا هزه 
لتر ارط كردا كينا رقن ف ساف عق ١‏ بزهاذا "كارك لون با 
غير ذلك وقد استنفدت هله الدولة فى خدمةا أغراضبا كا ل قواه » وهدت 
أعصابه واستنزفت دمه ؟ لقد كانت له سحنا حقيقيا منعه عن أن يتصل 
تاقوا عن أواذ هجو عدر قد عونق للك كر ةنارك الأهدات 
وتتقلب فقن الدول 00 الشعوب وهو لا ددرى مما دور حوله 
قد جو ]ذا انعو الريولة ابل ك عبان سكن 10 ارخا اطاضية 
لها فلا غرو أن يكون الظل]أ كثر كثافة » وسواده أشد حلوكة ؛ ولاسما 
إذا كانت الدولة سك اق هزه الله دن لا ... بم بمصالح رعاياها وإعما 
تنظر أولا إلى مصلحتها الذاتية : ققد كانت عر الى ا علبي ا اننا 


اخز ول شل »وتو هام بانعيده اللذة القرينة ١‏ كر دوا بواتة 
وسابرتها على امير والشر » ومع ذلك فقد كان حظها داعاً أنها تشاطرها 


١ 
قر اتعاولا تك امنيا : لال‎ 
» البلاد داعاً الغرم وليس لها أبدا ثىء من الغنم . فاذا كانت حال الدولة‎ 
وى الأصل 5 قد ساءت من جميع وجوه اللياة 3 الحد الذى وصفنا فإن.‎ 
حالة تلك البلاد »وه التوابم» ولد ان كافك أسو افد اين نا الام‎ 
إلى أن صار الحبل رائدها » والفقر حليفبا » والفوضى قانونيا » والذل طبيعة‎ 
+ ذاأى وشت تقال كاذل المتوه الكقيروبى الترق النائى تعر‎ 
يعدو قن الندنة الو نع الاق وي ا . فلنشرعأولا فى بيان الموقف.‎ 
» الدولى الذئ كانت تقفه تركيا والذى أدى إلى نشأة « المسألة الشرقية‎ 
ثم تأخذ فى وصف أحوال هذه الشعوب فى شىء من التفصيل ولنفتح إذن.‎ 


صفيحه التارييخ عنك عام ٠‏ بك ١‏ 03 
العلاقات بين تر كأ وروسا « 


2010 عدون ر د اورهها نهدا العام ؛ وكانت هذه 
رابعة حرب نحدث بدنهما فى نفس القرن : فالأولى عام 179 وختمت 
ععاهدة « يروث » سنة ١91١‏ » والثانية سنة 5١/ا1‏ وعقدت فى إبرها 
معاهدة « ساروفز » سنة 1915 ؟ والثالثة فى عام ١978‏ وانبت ععاهدة. 
« بلغراد » سنة ١78‏ وكانك هزه قن رايفة ادروني» 

وقد تكون الأسباب المباشرة الى دعت إلى إعلان كل منيا مختلفة » 
ولكنها كبا ترجم المي واخود و نبي وهو شوو العداوة الناضلق 


١ث‎ 


والشادل .نين الدولعق.. وكانت آسبابي :هذه النداوة طيية :وعماددة + 
حا بسْهما من اختلاف : فى المنس واللغة والدين » والعوايد » والصالح » 
وا ماضى ؛ وللمنازعات التى تنشاً بين جار ين على الحدود ؛ وللمنافسة على 
تكوين الامتراطووياتة + بوالايتقاذل الاقتضادض او السياتى ‏ اليناطق 
التويةفتيها ٠‏ ولسكن ل تظ راقو تفده الانجانيه ردق أارها المي 
إلا منذ أوائل القرن الثامن عشر فى عبد بطرس الا كبر ( ون7>؟ ‏ 
هتنت عروبييا ادكه وذو الى امك فيا الاستاليي الأوروسية 
وجدد حياتها ونم جيشها و بنى مصاننها و بث فيها روح الطموح وجعل لها 
عانة نان بويد هينه كرون اررض التوعى يجو ردان رروسيا حب كيديا 
كادف" الدول الأورو بية القوية التى ها الحق فى التوسع والاستعار . 
ولك العالاقة شاو رون ترك ١و‏ الدول الى تناد ينها + اشيه ماله بعري 
داعة 000 فى مقدمة هذه الدول : السويد و ولنلة ؛ 2 حددت مبادىء 
هذه السياسة وعينتالوسائ ل العملية لتنفيذها وتركت للا جيال القادمة لتضعبها 
موصع التحقيق . و تكر: هذه الحروب المتوالية 3 بعض الاولات 
لتنفيذها . 

فاما جاءت الامبراطورة « كائرين الثانية » وقد وليت العرش عام 
>7 وكانت طموحا عالية الهمة ذات أغراض سياسية بعيدة » ومتفانية 
فى خدمة قومبا - اعتبرت نفسبا وريثة بطرس الآ كبرء والوصية القاممة 


على تحقيق مبادثه . وهذه المبادى' تتلخص : فى العمل على إضعاف جيران 


حل 


ووعناة عدا انق اد عله واعنة ال للخو وكا نت الذول اخاورة لله 
هى : « السودد » » إذ كانت نحتل المناطق الواقعة عبر البلطيق على شاطئه. 
الشرق ؛ و « بولنده » التى تفع أيضاً على شاطئه الجنوبى » وذات الوقم 
الاستراتيجى » الام » ولو ارد الاققتصادية المائلة ؛ ثم« تركيا » التى, 
تحتل جيم ولايات البلقان ونحيط عط اما 5 بالبيح ر الأسود ؛ ولشرف عل. 
النافذ الؤدية إلى البحر الأبض وكاقك ووس ري عل ذلك أن تصيسل, 
انر ل "تزاكر انعد ووس ل قوراف سردو بولق ” امطرلة عاريا» 
كارن ير 0 ووو وني كانت تمل عع ف 
أخراج ترك كا فوفك ا تعيد عبد الدولة « البيزنطية » القديعة وجعل 
القسطنطينية قاعدة لما . وكان من الوسائل لتحقيق هذه الغايات - فيا 
بتعلق بتركيا - إثارة النعرات الجنسية ور يك المشناعى القومية واستغلال. 
العواطف الدينية إلى أقصى حد كن أن تستعا 
المري الآرل لعد كاري 

وتلاقامك الاو ازاعة قيهذا ارك والأول :فيعيد كارن 
فى عام ١754‏ ؛ وكان السبب المباشر لما -- فوق هذه الأسباب اللقيقية: 
الداعة هو اعتداء روسيا على خان « القرم » التابع لتركيا باحعلللها: 
0 00 اضيه ؛ 3 ات مناصرةٌ « ولنده 4ل كنك بي حدودهة 
من الثمال وكانت على وشك أن تقم فريسة لها . ولكن هذه الحربالتى 


با 


دامت نحو ست سنوات ( ١1*١/4 - ١١8‏ ) 1 تحقق الغرض الذى. 
قامت من احا بالنسبة لبولنده مت كائر بن ( بالنا مر مع ارم 
والعسا فى اقتسامبا عام ؟*/ا/9١‏ . و يعرف هذا فى التار .يخ « بالتقسيم الأو ل» 
وقل فندت بعده « 'ولئده » ٠‏ كدولة مستقاة » قل انهم لما قاعة اه بعد مايه 
الخرب العالمية الاء ااه ف سنة 1919 » عقتضى معاهدة « فرساى ». 
وم ف لاسي طروي 1 يكن الفا ماؤزها لزه يدانه القعال فامصيفة» 
كرفي اذ ان راتقى هلوا فنيا,المفكة + .الام ولى هلاك معظ جدشمها 
غرقاً وهو يعبر إحدى الأنبر فى جببة القتال » نتيحة لفيضان طارىء » سنة 
والثانية.:: احراق سيطولا ف بادالا اضول» سس ترعاية اندو 
هد أن كدت حت له الثلية وذاك سيف يضق ؟وياتك: ذا التيطليفية > 
نفسها معرضة الخطر. ولك نظبرت القوة الكامنة للدولة فى وقت الشدة » 
واستدعى رجل الساعة : القبطان ( بحسن باشا اللرزائرلى » فأحك وسد الل 
الدفاع عن العاكعة وعمل مبمة خارقة لإعادة بناء الأسطو 58 2 ينقض وفت 
تمر سق انعا فقن تجزلكه رمام أرقت وعوان ضر هوه التصارات ف 
البر والبحر » فدعا ذلك روسيا إلى عقد هدية . 

وكانك الدولة تناه ذاك ق داك واضط ارارق واخلية خطيرة + اذ بوحد 
دعا الانفصال فى ارب فرصة اناعة لمات يم روعاتهم الاستقلالية » فظبر 
فى فلسطين « الشيخ خخ ظاهر العمر » وى مصر « على بك الكبير - مم» 

0م ل » »/ 


١ 


تفضا | مدن فها بعد -- ودخلا فى مفاوضات سرية مع الامبراطورة 
1 5ن دان الاسظوك ارون بواهدا ميقا (3اشكا ورم نا 
.مدينق« صيدا - و بيروت» سنة ا/ا19 . وكأن «العراق» قد أصبح شبه 
ولانة مستقلة فى أبدى « الماليك » ا الدعوة الوهابية وصارت فوة 
فى بلاد العرب . فكانت هذه الأمو ركليا من عوامل الز بمة ومن دلائل 
محال النولة م رونا اعونت القغال:ظبى ف المستذاق 'القاثذان: الشبيرات 
550 وسواروف » وأخذا بتوغلان : ار العمانية ؛ وكان 
البلمطان مصطف الثالث قد توفى أثناء ذلك ( يناءر سنة 17074 ) وخلفه 
أخوه السلطان « عبد الجيد الأو ل » فأراد أن يبدأ عبده بالسلام » وجدت 
'عوامل جعلت روسيا أيضا راغبة فىالصلح إذ قامت'ورة فى بولنده ؛ و حرى 


.بين قبابل القوزاق فى حوض نهر الدون . 


و بعد مفاوضات ثم الاتفاق فى ١‏ نوليو سنة ١7/4‏ على تلك المعاهدة 
االشبيرة الت عرف تباسم « كك فينارجه» » نسبة إلى بلدة صغيرة فى بلغار بأ . 
ويعتير المؤرخون هذه المعاهدة َم معاهدة عقدت بين الدولتين إِذ مما ل 
العلاقات بسْهما صفة دولية » ويبدأ الدور الأول من تلك المشكلة الحطيرة 
القى ستعرف فى التاريخ باسم : ( الحالة الشرقية 6 

لتك هذه الدافااة عن عا نموضتكر رع عادة :كسا روميا اتارالت 


فى 


حر بية » و اخرق ونية سياسية 4 وكان أهبا : أ 1 اعترفت باستقلال. 
شبه جز برة القرم » وتعبدت مهدم قلاعبا -- فكان ذلك توطئة لاحتلاطها : 
إذ احتلتبا « كائر بن » فعاد بعد لسع سنوات من إمضاء المعاهدة دون 


حاجة إلى إعلان حرب؛ وتنازات أ كاض: ن موابى 1 زاف» هو 0) 
وج نوز فصان اوسا فو اعد يكريزة ىتعال اليد الاسوظ: ويلك 
لسفدرا لسار رة حرية الملاحة فى البحر 0 وى 550 
والدااوب . وفى نظير ذلك استردت الدولة ولايت « الافلاق» و «البغدان» 
اوري عا د ٠‏ روسيا قله الها قينا 5 ارم ل 1 
ناوعا كدية ن الاسسينها 1 روات كل لاقب ماكب 
« باديشاه » فى جميم كناك را عرق رهبانها من الرسوم ا الح 
والإقامة . 

ولكن أخطر هذه الشروط حميعاً » وهو الذى أعطى المعاهدة قيمتيا 
التاريخية » وجعل لا أثراً بعيد المدى ؛ هو تسا الذواة رسيا قيطا ود 
فحقاءة (ا المسيحييق الآرثوذ كن هن ب رعاراها «افإتها بذاك قل فاز لت 
عن جزء من « سيادتها 4ك وخولك طبكرفة اعفية أن 008 لها 
حق الإشراف على ماهومن أخص شئونها الداخلية » ووضعت روسيا أيضاً 
فى موضع ممتاز بالنسبة إلى بلاد البلقان التى كانت كثرة شعويها من 
المسيحيين . فنظرهوٌ لاء إلمبأ على أ مها البطل» ا والمحاى 0 عن حقوقهم 4 
ووجدت هى في ذلك الفرصة الذهبية التى طالما تمنتبا فأحسنت الانتفاع 


+ ؟ 


بها واستغاتها أيا استغلال . وسيكون لهذا الوضم ننالجه االخطيرة التى سيظهر 
زهان العتنا ومسكون نكن رونا انقادا ال هته المتكة وه اناك 
عن حقوق المسيحيين وعدوانيا الدكرر على الدولة سيب فى وقوع حروب 
جدددة »ع وعاملا فى تكد يرصفو السلاء الدولى. ولكنتا ان نؤجل شرح 
عنواليااة ع لا لقتق الطراذيت» ودع تركيا الأن عند هذه امرحلة كي 
انتبث مأ الأمور إل تاك المحاهلة >- وقل اعقنيا فترة مو ن السلام رما 
بي « كاترءن » لعدوان جديد . 
فاخن الذن ف سرامن اخوال لد الشرف العربى ل 
0" مصيره تلاك العوامل 4 0 موقفه وسط هذه الأحداث م ؟وذلك 
فى لون ايزا 0 معن طبيعة الدولة ونظمبا وعلاقاتها الداخلية 
ل ا 0 ادك 
الاستقلالية ظاهرة م من الشام ومصر والعراق و لاد العرب » شاذا 
كانت الأسباب التى دعت إليها » والظروف التى أحاطت بها » والنتاتج التى 


الرتبت عليها ؟ 


الفصسلالياق 
ضر فى أو أخر القرن الثأمن عشر 


نظام الحم : 

أصبحت مصر جزءاً من الدولة العلية فى عام ١6107‏ . وقد ظل النظاء 
لإدارى والسياسى الذى وضعه السلطان سليم الأول » وعدله السلطان سلمان 
القااونى » معمولا به منذ ذلك الوقت حتى نباة القر ن الثامن عت عند 
نحى ء الجاة الفرنسية . 

وكان هذا النظام يقضى 0 تالف هيئة الح : من الوالى وهو 
« الباشا » الذى بعينه السلطان العماتى ليكون نالا اععه 4 بؤمة رن القلعة 
بالقاهة . و إلى جانبه الأعراء الماليك و يلقبون « بالصناجق » وهم الحكام 
ليون م رؤساء « الوحاقات ») أى فرق الجش ؛ وكان عددها سبعا 
أشبرها فرقتان : « الينكشربة » و( العن إب 6 ؛ م ممثاو الشعب وهم : 

العاماء وعلى رأسهم» شيخ الأزهس» ؛ وتيب الأشراف » ومشايخ الطرق » 
ومعبم كبارالتحار والأعيان . ومن هؤلاء جميعاً يتألف « الددوان الكبير» . 
يعو بعر نل امورو اللاية والقها ١‏ الكيرة د كنا عسوا 
والصلح فى المنازعات بين الأحزاب » وفرض الضرائب الجديدة أو رفعها . 


5 


ومن الهيئات الأول 3 ماعدا ممثل الشعب » يعقد « الدروان الصغير . وهو 
وق لجان الادارينة وفع الاغال ويضدو الا اران 00 0 
الجزئية التى تعرض للدولة ولا يكون لها ١‏ نا رعامة فى حياة الأمة . وكان 
هذا هو الوضع على الأقل من الناحية النظر بة اق الومعون يدث 

ويبمكن - مع الفارق الكبيز من حيث قاعدة المُثيل النيابى وأصل 
اقيداة المائاة حنا شي الدوان الكير .من عدن وحوو: الاحتصامن 
« بالبرلان » » والدوان الصغير عحلس الوزراء . وكان« الصناجق » أى كيار 
الماليك يتوزعون فما سيم الاختساضات الوم يضطلع اماه اليوم وزراء 
هرا ا خلس : فأحدهم هو « الدفتر دار » وهوثى مقام وزيرالمالية » وذاك 
امل الحج » » وهذاهو « الخازيدار » أو « السردار » إلى غيرذلك . 
ييه رتبة » منحيث الشرف ونباهة الذ كر « إمارة الحج » » وهى 

مكانك تدل غك مرك ازنطانة ؛ 


المليك 


خلال القرن الثامن عشر حدث تغيرثى هذا الوضع من الناحية العملية 
اختلف به توزيع السلطات بين تلك الهيئات : فبدنا كان الوالى يعد صاحب 
الكلمة العليا فى البلاد » لأنه هو الذى عثل الخليفة و برعل بوجوده إلى 
العلاقة القاعة بين الدولة والولاية ‏ إذا به يفقد سلطته على اللتدريج » 
وبتضاءل نفوذه » حتى ل تعد اختتصاصاته فى القرن الثامن عشر تتجاوز 


تف 


الإشراف على جمم القزاتى راوها إل الاسفانة ؛ ثم تبليغ الأواص 
وال اسم | ردم الطلطان جروا خدرت: اليلطلة القبايه نهل إك اهف 
اليك هد أمنيد هؤلاء فى هذا العصر قوة خثى بأسها واشتدت شوكتهم 
بوعل جاننهم #وعقك تحضية لاع د الذى مختارويه اه والذى بفرض نفسه 
خاي :ره يدق علق كل شخصية اأران.. 
ركان كيو الفزادل اتن اديت إلى انتقال السلطة إلبهم : الضعف 

العام الذى نزل بالدولة أثناء هذا القرن وانشغالها بالحروب واحدة إثر الأخرى 
والبع زانت موا زدها واععارازها إل ويفية قواها حو المسائل الخارجية وتنظم 
فاع - شمكانت الحرية مطقة اليك ليتاعوا ما يشادون من جنسبج 

أسواق الرقيق ؛ لخلبوا العدد الكثير وصار لكل رئس مهم جيش 
خاص من الأنباع يدين لصاحبه بالولاء و يدافم عنه و يشترك معه فى الخروب 
يوان كان الجيانا عزو هبح .و6 قت وف الرقيق نافقة ى ذال لوقك مفسية 
الأو اب . بلكانت هذه هى أَهم تحارة دولية فى ذلك العهد فكان الأرقاء 
تحلبون من جهات متعددة وأجناس متباينة : مهم من كان يرجع إلى أصل 
0 ى » 5 « شر » أو « شناق » أو « ألباتى » أو غير ذلك . 
ا 00 « الماليك » الذين حككوا البلاد قرونا عدة . وقد أصبحوأ 
يكونون طبقة أرستةراطية حر بية لها تقاليدها وأ وضاعها . وهم كبار اللاك : 
بتقاسمون الأراضى مع الأوقاف و بعض قبائل « العربان » ولكن هم 
النصيب الأوفر ؛ والقوة الاقتصادية يتبعها حمًا القوة السياسية . 


ولقق جروا اول تقير لم فى مطلع هرا ارق مفيق انعط اعو اا 
يتحدوا ‏ وكانوا من قبل فرقتين : « قاسعية » و « ققاربة » -- وتغلبوا 
على طائفة « الانكشارنة الى 8 نفك سود لفقو الك ربوا لقوة: الي 
يعتمك علمبا اأوالى » فصارت مند ذلك المين خاضعة 0 يوون ضاطها 
ورؤساءها كابر ددون- -- 9 بعك فترة ؛عادت الى رفتان فمبأ 2 والنغضاء. 
ووقعت بدنهم الكروب -- وذلك بإبعاز من الولاة - .- اتدهى الأمس بتغلب 
الاب « الفقارى » وزالت دولة « القأسعية » م اء وحود مقت فين كله 
فى النصف الأول من الة رن الثامن عشر» وأصبعم الماليك مند ذلك المين. 


و 


إلى مبابة القرن حر باً واحداً أو نوعاً واحداً 0 هذا قوة لم ؛ وانحصر 
المزاع بننهم فى التنافس الفردى » من أجل الزعامة أو المنصب 1 

ظرور ه إبرأهم بك » : 

وفى عام ١748‏ عينت الدولة على مصر والياً بعد من كبار رجاها 
وهو « تمد راغي باشا » الذى كان قبل ذلك كك للكتاب واشترك 
ف المفاوصات الى يك إلى عقد معاهدة « بلغراد » الشبيرة ووصل بعد. 
إلى منصب « الصدارة العظامى » - حضر هذا الوالى ومعه مشرو 
خطير هو إعداد مذيحة للماليك يقضى فا على رؤسائهم وتستعيد الدولة 
على إِثر ذلك هييتها ومكاتتها . و بعد أن نحح فعلا فى قتل عدد كيير 


ّ 6 


معهم أدرك 0 م بك » ورضوان بك » - وها من وعماء التي 


2 


االرالن عل ازول مغرو قا يمشن ذلك الال يونا أمتنع أطلقوا 
عليه النار فاضطر إلى اضوع ا سحنوه قليلا ممحوا 7 عغادرة 
البلاد ففارقها ول يتم تنفيذ مشروعه . وكان ذلك عام +174 . من ذلك 


!لوقت -- على حد د 7 م ب خلصبت « رياسة » مصر«و إمارتها» 
لى إلراهم ل » ورضوان ا 

جيم الأسراء التو كوا فيس | ل كف :]ا ليو ازعو يوا اوها يلت 

الكبير » وهو الذى عبد له الط 0-1 ونم اكه ٠‏ انود ليحتد ره 5 


ومن هذا الحين صارت سلطة الولاة إسمية والحكام المتيقيون هم 


)0 المالرك ( وار رعممهم 5 (( لشبعخ البار » 1" الأمير عا فى إطلاقه 
٠ ٠‏ م[ ١ ٠.‏ 2 0 : 3 ع 
6 5 كك 30 5 
ما يعقدون « جمعية » فى بيت بيرم و موأ ل قالهم ), ا نعزل 
الباشا » نم 000 فى أحد البيوت القديمة ريا برسلون إلى الباب 
العال 105 مصادر 5 مواله 0 وتعيين عدرن . واي ا الياب العال يكن 


الى باشخاص الولاة - ما كان ميمة هو استمرار وصول الضرا؛ نستا 

إليه كُ 1 ونا ل قرف الجند عون لون 7 ف حرب مع بلاد )0 الموسقو» 

)0 عي » -- وهداأ .كان فى نظره هو رع الولاء ودليل التبعية للدوله 

لكشك ادال العفو برعل كل فل كلق لوال ذا "الميين ا والقيره: 
4 امب 

5 


يممكث فى ولايته ف الغاليأ كثر منعامين . وكثيراً ما كان الباب 
العالى نفسه هو الذئ ترسل ليطلب مصادرة أمواله ‏ متيماً إياه. بالاختلام 


ا 


6 
و 


اف 


أو الرشوة . ١‏ لحت بدل على مبلغ 2 الأمور وفساد الأحوال ٌ 
والياً ( باشا) . 


اق بك - 


« على بك » ادوع إلى .- منصب « 0 1 
وكان هزا ف عام ١7/5‏ 2 وعلى بهو كي فلورتاحت اواك « ابراه بأك» 3 
١ |‏ م ١‏ 5 


و«ابراهم بك ( بانع سليان جاو بش 6 وسلمان ابم مصطق بك ديحلا 


ع ئ 

)2 الفازدغل "20 وهو 7 ' الاين 8 الو اميك تاسب 

ارك ولا ٠:‏ ف مطلاع خرن عام ١/٠:‏ وكان « كتخدا ( أ ا باب 
8 

) مسةحفظان ( 0 ) وحاق («( د تناد به ؛ وكان فى اللاصل. 


رؤوى الجدس د الطائفة « الفقار به ) . وكل الأسراء الذين حكوا 


اسه . وكل. 


مصر مند عام ٠77٠‏ إلى تار بم عى « الجاة الفرنسية » ينسبون إليه فهم . 
« قازدغلية » . 


ول تكن الصلة التى بين هؤلاء صلة وراثة » ولكنبا كانت علاقة 
« الولاء » بالعتق المعروفة فى نظام الرق . وهى ترق إلى مرتبة النسب شن 
أقوال الفقهاء المعروفة : إن « مة الولاء كاحمة النسب )دوق تاك كنم 


كل الطتوق:الق تسيا غاذقة القرة أو الأشوو ع :قيرثك الوك عقه الحتق 


يفف 


و يصير عصبة له. وكانت كل هذه الروابط مراعاة فى عهد الماليك » ولكن 
الوفاءكان بينهم قليلا » فكانت حوادث الفدر والليانة ولا سما بين 
أحماب المناصب الكبيرة متوائرة لا تتقطم . 

نوات ار اهي بك «كتكراه ماده الدوبوتاكه يكوش انك 
عد ستة أشهر وذلك سنةه 15 وقع التنافس بين أتباعه واشتد التزاع . وكان 
كبار هؤلاء الأتباع الذين وصاوا إلى مرتبة « الصنحقية » أى الإمارة م : 
عمان بك الجرجاوى » وعلى بك الغزاوى » وحسين بك الصانونجى , 
وحسين بك كشكش » وخليل بك الدفتردار » وصالم بك القاسمى . 
وعى بك . وكان لبه إذ ذاك « بلوط قبان » ول يله بلقب « بالكيير » إلا 


وقد تداول هؤلاء الك وانتهى أمر بعضهم إلى القتل أو الننى ؛ 
سر 


٠‏ لسسع 5 0 5 | ماله 
لكن حدث أن « عبد الْرحمن كتخدا » وكان فاضي د نعوث 


و 


فبهه 0 ان سيدهم 56 حسن جاو بش » أستاذ سلوان جاويش 
دقل 1 ا إليه ‏ تروة طاناة 0 بر 2 الماليك المتا ى بحى الولااء 


َ 
و 


الذنئ ذ كرناه ؛ والذى ترك العائر والاثار ال روفة باسمه والنبثة فى جميع 
أعاء القاشة مدريووت اه 3 « على بك » وأعلن فُْ اجماع عفده من 
جميم الأمراء : « أن على بك هو شيخ البلد وكبيرجم » وتعهد بأنه سيكون 
«أول من أطاعه واخر من 007 ») فاستقرت اأشيخة لعلى بك من 
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ذلك الوقت فق سنة *ك7١ا‏ 

وقد لبث فى هذا المنصب عشر سنوات» مع تقلب الأحوال» ولسكن 
الأمر 1 57 له تماماً إلا فى سنة ١7“‏ : لأنه كان بعد ولابته قد غدر 
000 رحمن كتخدا نفسه ونفاه إلى المحاز حيث ' بق الى فير عام 
وم “رجم الاشيخا هرما لوت بعد أيام قليلة اال أن ينفى جميم 5 رأنه 
من الماليك » وأخذ يصادر الأموال » واتبع خطة الشدة والعسف » لرجوا 
عليه و عكررا من إخراجه ثم نفيه إلى الشام . ولكنه عاد خاة وانضم إلى 
الثائرين بالصعيد » و استطاع أ مهزم منافسيه فى موفعة « بياضة » ا م 
سويف سنة /51/ا١‏ وزحف على القاهرة فاحتلها و طلم إلى الدوان بالقلعة . 
نم جرد عات قانع كه اانا نار رو قويك أو الذهب » فالتق م 
االخصوم الذين كانوا نحاولون العودة فى موقعة بالقرب من « طنطا » فيزم 


و دذد تملهم 2 فتل الوشاء ونش الاآخرين 00 بدلاك نخلص )0 عل 5 ذ4 
من جميع منافسيه فإ ببق له منازع . وكان ذلك عام ١754‏ . 
علاقته بالدولة 
لغت الدولة أخبار نصره وتغابه على منافسيه وكانت تنبياً للدخول 
فى حرب مع «كاترين» .-- تلك الحرب الى ذ كرنا أسبامها و بينا تفاصيلها 
فمأ يو جد امت 0 نالسيية عطفه وتصمن ولاءه لها ع رن 2 
السلطان « مصطق الثالك » رسولا « قانجى » ومعه مرسوم « بتمفطان 


ا 


رسيت اعتزانا بق الدولة بإمار نه جونز ل اليأها يزضوة عه تقر عناننه. 
وقدم إليه الحدايا . 

ونع داك داعس قلزاة أغلنت الطرب وق الذولفق عو حي هنا أن. 
لكين نا ووتة الطار ل موحي النليية ف قال سم هيد 77 جرافت: 
سنة 1185 ه وف الموافقة عاء مكلااا م 0 وى منتصف شبر رجب 
وصل « أغا » من الديار الرومية ( يقصد : تركيا ) وعلى بده مرسوم بطاب 
عسكر للسفر فاجتمعوا بالديوان وقرءوا المرسوم . وكان على بك أحضر 
سلمان بك الشاورى من نفيته ( منفاه ) بناحية المنصورة . وكان 15 هناك 
د مكلة النوق سه ماله وا للع اخ 

ثم قال فى موضم آنخر: « وفى ثامن عشرينه ( أى شعبان ) خرج 
د لسفر الموجه إلى الروم فى د 4 : اه 

ولكن الدولة مم ذلك كانت ترتاب فى نيأنه وبقيت العلاقة بسبما 
علاقة حدرء اذ أنه ف فهو السمين الذى كان لستعد فيه لور سال هذه الاة 
صعد إلى القلعة وامتلك أنواما بعشل اليد ى: :ا الزميلة 6 والميدان ور 
الباشا بالنزول فنؤل ؟ وتولى هو « قاعقامية » عوضاً عنه . وقد لبث هذا 
الوالى » وكان ددعى «حمد باشا» » سحيناً فى القصرالذى أنزل فيه حتى مات. 


- 


2 العام التالى -- فيل مسموما ! » ومع دلك فإنه أرسل « التحر ءدة ): 


)١١‏ الى رني < ١‏ اص م.+ 
60 تفسالمصدر < ١‏ صس 9و -؟ 


عو 


0 


5 واتبعها مبدايا حافاد 4 3 ار مله 1 زسايها للسلطان ورحال الده وله بالأستانة 
ا من والى : « عمان نا اعاسرل ان الفا اب 


و 


ةا رق هه رببين المطرود.ن وطليب عزله . 


3 


أمنافه 
الح أن على بلك كان طبويا 0 ددهنه عور ار 
بووتكرى متروفاةمحية. 7 كل ااستهينة قير ناز وكات 
غبر عادية تؤهله لطلي الزعامة والاستقلال . يصفه الل رى مؤّرخ هذا العصر 
حرو كان يون نات يده توا انب كان قوق امراف فو الشكينة 
عظلي الممة أرقي افيه يوون الباطلنة التملبى والويامنة الكرية لعي 
وى الجد ولا تحب اللهو ولا الرذ ح ولا الم تت ا مويه 
صغره » و يول جنا اله 00 ان نا تن اننا وا فرق 
وم شيعه وكانق تكد اعد (أحدم) عطرد المتول ييل ندديه فيقول 
له : هون عليك و بلاطفه حتى ترجم له نفسه ثم اليه وا فا ني ات 
ميح الفزاسة شديد الحدق يفهم ملخص الدعوى الطويلة ولا تحتاج فى 
التفهر إلى ترجمان أ 00 541" والوثائق بل يقرؤها بنفسه كالماء 


| 
الخارى ولا 2 0 حي بقرأها و بعهم مضمو مأ أه. » فيو 1 10 


6 
و 


ل[ لل 
أمياً با ل كأن ابم كلما يعرش ,عليه ولا بعتمد على عسءوسيه بل 4 


بنفسه على سير الأعمال و يقول فوق ذلك عنه :«وكان يطالم كتب الأخبار 


55١ 


والتوار يخ وسير الملوك المصرية » فهوكان إذن مثقفاً بعرف تار نخ مصر . 
كم إبستمر : « ويقول لبعض خاصته إن ماوك مصر كانوا مثلنا : تماليك. 
الأ انمتا النلظان مبوسن »:والسلطان #لاوون .وا ولآدض ... وكدلاك: 
ك الجرا كسة وهم ماليك بنى قلاوون إلى آخرم كانوا كذلك . وهؤلاء. 
العئانية أخذوها بالتغلس وتنفاق أهليا » اه فهذا إذن كان هو مشروعه 
وكان هذا هو الغرض الذى يرى إليه ويعمل من أجله : إنه كان يريد 
إعادة « دولة الماليك » الى انقرضت منذ أن تغلب السلطان سلم على. 
« قانصوه الغورى » و« طومان باى » . إنه ولا شك كان د و 
ف الدزة ك سات على أمجادها و برئ 5 ثارها ماثلة أمام عينيه فى كل 
مكان بالقاهرة : كان بريد أ يعيد مصر مستقاة 0-6 مرة ورانية: 
من الماليك لا صلة لما بالعمانيين ولا تضطر أن ترسل جنداً أو تبعث جز بة. 
لان عق تانق امل وكريماة ١‏ بسفوه د بزيية انث سين امترا طون 
تعيد !! 0 دك زى دولة «الطاهي بيبرس 6 او «السلطان فلاوون» . 


وهذا هو الذى يفسر كل أعباله » والذى تحمل فى ثناياه مفتاح شخصيته .. 


أميرا العرب ( هام ) و ( أبن حبيب ) 
وفن كازواتي: لين أوللا :لكك سكن بعد قوق لك الذارانتة 6 
أن يعمد إلى توطيد مركزه فى الداخل وجمم كل السلطات فى بده » حتى, 
لا تكون هناك قوة تعارض إرادنه . وقد قضى فى ذلك عام ١755‏ ». 


ىل لح ميوت لم سيم ل ال لخي ى 0 الصسييص سم مسصسصصم صم تمي سوصية ومام م م مم 


نض 


نوها بأأزال:ة الباق الت قلت القهر الل عزل © ونصفه. كاه 
فىأحد القصور الهحورة . ثم قطم علافانه مهائيا مع الدولة ومنم ورود الولاة 
العمانيين فبقيت مصر بدون وال أر بع سنوات ( كلاذ - 7#لاد ) 
وقد كانت بعال مياق تنا زعا نه ادر انهه لزغ مين أمواة لارام 
ولكن من أبناء الشعب . ولا بشعر أنه قد أصبح متفردا بالساطان إلا إذا 
قفىعاءبما كذلك؛ لأن كلا منهما ل يكون « دولة » داخل« الدولة ». 
وتكى”اترري ا امون من أمراء الإقطاع لقف القتريرو ف وروا 
بالفروسية والشحاعة ؛ والكر م والشهامة . 0 ها : لاسو لم بن حبسب» 
5 6 العرب الأو 0 بشم دجو »7 “واسعه مرهوب فى جميع 
3 ا البحرى ؛ وله 00 حى « خفارة البرين ااشرى والغربى 
من لان إلى دمياط ورشيد » . والثالى هو شيخ العرب الملقب بالأمير 
« شرف الدولة هام » بن بوسف - قبائل الموارة -_- بلاد الصعيد . 
وكان لكل منبما جش خاص وأتباع ؛ ولدمهما تروة طائلة » وها قصور 
ودواوين » وكانت ميونها غالبا ضد الماليك » ويكونان مركزين من 
م 


ف 


البو رد ٠‏ 


ع 


وفل حرد على بك هلتين 8 هلا العام : الاولى قيادة 0 معاعيل نك» 


لحل كان انباقة 6 اتنحييا عبن :3 وعدي انق اميه به كان قد 





3 


001 مسو يلم اجاء « سالما » وكلاعا ان ليب ن أعد, وهو راشي ام 


-4 


الى تادنسب إلنه فيقال هم : 2 الحابيه « وكانت هم وقائم وحمو ادث م الماأنك . 


كا 

انضم إلىمخصميه :« خليل بك » وحسين بك» ع وأمدها اكير ال والرحال؛ 
والثانية عق ناوه رز درك أو الزهب ) وابعثه ارب ,0 هام » الذى 
جع حوله اليا الشائر ين217 . ولاسمأ أتباع 0 صا بلقن وتان هد ا 
مخلصا لهام . فنفرت الملتان ووفقت كلتاها فى تحقيق غرضيهما : فأما 
« سويل 4 فقن | تتهى أعرة: عل موقية حجرت فق الخيرة اشترك فيا عر 
« المنادى » » ووجد هوف داخل خيمة منفردا » فدخل عليه أمراء الجاة 
وقتلوه . وتفرق أتباعه على إثر ذلك . وممن فر من هذه المعركة « أحمد يك 
شناق » الذى يظهر بعد ذلك بالشام » و عروا « الحزار » و يصير له 
شأن فى التار يعم قافا « مام » » فقد خدلته قبلته « الهوارة .» بانقسامها 
على نفسهاء وخرج عليه ابن عمه فدخل فى مفاوضات مع قائد اجملة » وهر 
ايض الأمراء الذين كان قد أرسلهم لاحتلال افو فسقط فى هذه ومحز 
عن المقأومة و بحد ددا من مغادرة « فرشوط » قاعدة مده والذهاب إلى 
« إسنا » » قات بعد أيام . 

ودلك زالت دولتا أميرى العرب :2 0 » و« أءن حبدب» ا 
على بك هو الما 5 الفرد فى جميع أقالم الوجمين جهين : القبيى والب< 


ولعل هذه كانت أ أول حكومة موحذله يدها 1 اك بعيك 5 


حت ١‏ إ ميدع بو مرت 


)١(‏ كان نك هوا دائماً ملجأ للزعماء الثائرين من الماليك -- وكان الصعيد فى 
كنر سنى هذا القرن- لهذا السبب كم له مستقل عن حكومة القاهرة وخارج علمها. 





ذم - »ع ) 


ء؟ 


فى الحجاز والشام 


ونوجهت همة « على بك » - بعد ذلك ل نحوالفتوحات فى اللخارج 
ليكون الأمبراطور رة التى كان يحل بها . 
وكانتالفرصة قد حانثله هذا العام 7 بقدوم الشر يف «عبدالله». 
أحد شرا مكة يطلب منه النحدة ضد ابن ع له هو « الشريف أحمد » 
الذى تغلس عليه وانتزع منه إمارة « مكة ». وكان هذا ات الأشراف 
فى ذلك العهد : فهم دائمو التطاحن والتنازع على الرياسة » رغم ما يبنهم 
من أواصر القرلى ؛ ول ينته ذلك إلا حين تولى الشريف « سرور  »‏ 
كا سنشير إليه فما بعد . 
وقد أبقاه على بك عنده هذا العام ريا يفرغ مما كان بشأنه 2 
وجه معه فى العام التالى : سنة ١9١7٠‏ حملة كبيرة برياسة كير قواده : 
« حمل بك أنو الزذهب » ومعه مأ يازم من المدافع ومعدات القتال . فأحرت 
الجلة من « القازم » متجهة صوب « يبع » » وعند وصوطلم جرت موقعة 
هائلة بنهم وبين قبائل العرب والأشراف انتصرت فبها الجنود الصرية » 
وقتل والى « ينبع » المعين من قبل أميرمكة . ثم استمر تمد بك فى تقدمه 
حتى دخل مكة وفره الشريف أحمد » هار با فاستول على متاعه وأملاكه ». 
وولى ابن عمه الشريف « عبد الله » مكانه : ثم بعث « حسن بك » ١‏ 


ونه 


وهو الذى عرف قما بعد « بالجداوى » » فاستولى على « جدة » وعرل 
والمبأ وهو « الباشا » المعين من قبل خليفة « الأستانة » . 

نكن آموي شريت 15 76 لأ سر ول ليزي 
مندعاً فى الدولة الصرءة . 


وفى نفس الوق تكان « على بك » قد صوب نظره أيضأ نحو بلاد 
الثام : فدخل ى مفاوضات مع الشيخ « ظاهر العمر » 318 (( صفد » 
و« عكا » الذ ىكان ثائراً مثله على الدولة العلية وقائداً لمركة استقلالية 
خطيرة . واتصل كلاها بالأسطول الروسى الذى أمدها بالأسلحة والذخائر , 
و بق يحمى سواحل بلادهما من عرض البحر - وكان ذلك آثناء المرب 
بين روسيا والدولة (هدلا؛ - ع «د*١)‏ التى قصلنا وقائعها فما سبق 
- واتفق الثائران على محار به والى « دمشق » « عمان باشا الصادق ». 
او الكريجى» ام إلى 1ل العظر » وانتزاع ولابة الشام كلها من بده . 

وقد كانت الدعوى الى تذرع بها« على بك » لإعلان الحرب مى 
أن «عمان باشا» أوى المصر بين الذين لاوا إليه وامتنع عن تسليمهم . وبدا 
على إر ذلك بإرسال حملات عهيدية » بعضها:من طريق البر و بعضها عن 
طر يق البحر» من .دمياط ؛ وقائدها العام : « إسماعيل بك » وذلك فى نفس 


عام */باا بعل يحاح مشروعه ق المحاز , 


وفى العام التالى : ١/١‏ ؛ وكان قد أتم استعذاده » أرسل حملته 
الكبرى التى لم تشهد لها مصر مثيلا من قبل خلال هذا الآرن . وندع 
« الجبرنى » بعباريه التقليدية يصف لنا خروج هذه الْجلة فيقول 7 

« وفسا (أى فى سئة 1148 ه الموافقة للعام الذى ذكرنا ) أخر ج. 
« على بك » 5 ردة عظيمة وسر عسكرهأ وأميرها : مد بك أنو اذهب 
وأبوب بك ورضوان بك بك وغيرهم كشاف وأرباب مناصب 5-7 
وطوائفهم وأتباعهم » وعسا كر كثيرة من المغار بة والترك والهنود والمانية 


و 


والمتاولة . وخرحوأ : ف يل ارالك واستعداد 0 ومعهم الطبول والزمور 
والذخائر والأحمال والخيام » والمطاخ والك رارات والمدافم والجبخانات. 

مدافم الزنبلك على الجال » وأجناس العام ألوذا مؤلفة 5-0 مها السفن. 
وسافرت من طر يق دمياط فى البحر ال » . 

وقد وصلت اخلة إلى « ياذا » لخاصرمبا ملكا هن ردعة أبأم 1 5 
أخذ اليش يتغلب على مقاومة النواب والولاة » ويفتح المدن والقرى حتى 
مالاتصال به وبين جش« الظاهر» » و العم إلبهم مشايخ « المتاولة ))-. 
إحدى طوائف الشيعة -- فصارعده الجيش يزيد على ستين ألقً . وما الت 
مبع 0 عمان بأشأ ع«( ومن معة من الدروز هزاموأ هر جه كه _ وتعدلم 
الجند حتى حاصروا « دمشّق »؛ و بعث قائد الجماة المصربة « محمد بلكه 
أنو الذهس » أثناء الحصار كتاباً إلى أهلها : بشير فيه إلى ما أناه عمان باشة 


سس صوه موود مستصص ب ودعي سحعت حي سال نت مس يو 


(خ) حاص دعو ودع 


© امه ومسصسسس له مسم مد م لصي لما ل م مم سم عس صم مم 


بم 


من الظلم و إهانة الححاج والزوا, ر وظلالمسافر بن والتحار وأنه «بريد أن يطهر 
الارض منه نصرة لإدين وغيرة على المسامين .. اخ ( رج العاماء والأهال 
وطلبوا منه الأمان» فدخل المدينة وجلس فى دارالإمارة .. ول تسكن القاحة 
قد سامت بعد » فأمر بضر بها بالدافم فسامت .. ثم استمر الجبش يلاحق 
« عمان » وهو يتقهقر نحو الشهال حَبنى امتدت الفتوح إلى حدود «حلب» . 
وحينئذ يقول « الجبرتى » وهو يصف شعور النم ”© : 

« ووردت البشائر بذلك فنودى بالزينة فزينت مصر و ولاق ومصر 
العتيقة زينة عظيمة ثلاثة أيام بل بليالها وتفاخروا فى ذلك إلى الغابة وعمات 
وقدات وأحمال قناديل وتمموع الأسواق وسائر الجهات وعملوا ولام 1 
وآلات .. ال !! » وكانت هذه هى قة الجد التى وصل إلمبا « على بك » 
ضحد مصر والشام والححاز كلها فى دده ولقب « بالكيير » لكثرة 
انتصارانه . 

ولكن الزمان لا يدوم على عل حال ! وكا يقول « شوق » : 

فاوية اانه العرس رجع توا 0 معاء الأفراح 

فى وسط مجالى الأفراح هذه حلت الكارثة ؛ وما كان لما من 
سبب إلا الحيانة . فإ قائد « على بك » الأول وساعده الأعن ومملوكه 
الذى ترلى فى انعمته : « مد بك أو الذهب » هو الذى خانه واقلاب 
عليه . وما أصدق المثل.العربى : « يؤنى الحدر من مأمنه » ! 





. 858 الحيرني : لاص‎ )١( 


3 
الخاعة : 


وتجمل الحوادث بعد ذلك فتقول : « إن أبا الذعب» قررخأَة ؛ و بدون 
عإسيده » الانسحا ببحيشه والعودة إلممصر-- تنفيذاً فم يظهر لاتفاقية 
رحد ين ريت اللنذا قرع الذين نمطوع رعرع طائلة وب زا !ل الأبواك 
| ثيرة » فأراد « على ..ك » أ ن تخبط مؤاميته فديرلنفيه أ و اغتياله فهرب. 
هذا إلى الصعيد ؛ و بعد فترة عاد نجيشه فتغلب على أتباع « على بك » 
ودخل القاهرة فاضطرعلى بك إلىالفرار إلى الشام » وهناك قضى عام ؟/١‏ 
منفياً نعل العدة لتك وبن حش جديك يعود به لسترد نحده الضادم وحمه 
المغخنصب زاعاةسلفارة] لشيخ غلاهر العمر والروس فعا فى ابريل 
سنة ١9*07‏ ؟ وهناك فى سبل « الصاخية » قضى على ما بق من آمَاله 
قناع تعره موس إلى مزل عاو كه «الفاضة قات برك بطسية أيام د 
وختمت بذللك الرواية ذات الفصول اللسرحية والوقائم الفاجئة » وأسدل 
الستار على هذه الماسناة. ١١.‏ 

وتعاقبت الحوادث بعد ذلك : فتوثى السلطان « مصطق الثالثك » 
عن يضبعة . أخبور .وتوق أخوم السيلطان عييق :اليه الأول( ينائر 
سنة 987/8) ؛ 3 عقدب معاهدة « قينارجه » فى ونيو سنة غ/9إ7او .ذلك 
ا ا واستطاعت الدولة. حينئذ أن اي اكت الرلفلة 


الحا المسيطر فى مصر ء ويحانبه وال عهاني لا عمل له ؛ وكان الشيخ ظاهر 
العمر لا بزال فى الشام . 

وسنرى ماذا يكون من أمرها وأعس الدولة ؟ 

وماذا سيكون مصير العلاقات بننها وبين روسيا ؟ 

وكيف ستتطور قضية الحرث والسلم : 

وإلام ستؤول الأحوال فى مصر ؟ 


وموعدنا لبيان هذا كله فى الفصل التالى . 


37 


الفصزامالث 
ص اعم لخ - 


دون فنا عد 00 قنارجة / أل )0 اخناة الفر لسسداه 


كات كد ل رك » « ورة 


0770 


بالرغم من الاضطرابات التى حدثت فى 


سيا فته اننا التق اعقبيت 





عمد « المعاهدة » والتقى 
زراك عر سوق الل عو اذك عر بنئة فرضة غينة 2 
لعالحة متها الداخلية : فوحيت 7 و سديا اعناتيا : حو و ولندة ( ا راكرك 
تصفية علاقاتها مع دول أورو با الوسطى والشمالية ؛ وولت « تركيا » وجهها 
شطر مصر »© والثشاء 34 والعراف 


ايخ 2 ظأهر اأعهو » داو« أم الذهب ( 


7 مهس حضف ينك أ ب الذهم » - بعد الاتتباء 
من أ « على بك ؛ ؛ وأصبح هو الا > المطلم ق فى البلاد . ول يكن للوالى 
العهابى : « خليل باشا » » الذئ حضر بعد موت على بك يشبر واحد 
من سلطة سوى التوقيم باسمه على الأوراق » وهو فى الواقم أشبه بمحجور 
ليسي 5 ناكد لشي « ظاهى العمر » كان لا بزال العاء وقد استطاع 


١ 


أن شت أقدا العى لاصف الخ تفع نواه كاق* 
ن بست أقذامه :؛ و يصمد يع لعواصف التى مرت به » والتى كانت 
مدد باجتياحه ؛ ولا سما بعد اسحاب « الى الذهب » نحشه وتركه له 
كيدا فى الميدان - ذلك العمل الغادر الاق لذ حيوه ايداً قواعد الكرب 
ولا مبادىء الشرف ف المعاملات الاساية 1.وحين ار اد والى « دمشق » 


ّ 


ان يتتبز تلك الفرصة و يطوقه وحده » ثم يعضى فى هجومه حتى يفتح 
8ع ) بج وكان كل عو شين إل أن ده اطملة لأ بك أن تعن 
بالتيحاح -- استتطاع الشيخ ظاهر بمساعدة ولدبه أن يفلت من بين براثنه » 
و اشر 2 النضر من اهز عمه ؛ ثم كر بحيشه على « الدروز » حلفاء الوالى 
الزين كانوا ساعدونه ففرق جموعهم واستولى على بلادهم . 

وفى أحد المواقف العصيبة » وكان ذلك عام ١7+‏ كا أشرنا إلى 
ذلك من قبل -- اضطر أن دع اسسعاون « روسيا » ؛لشاء وضرب 
قنابله مدينتى « صيدا » و ييروت » و ذلك 6 الشيخ من موقف رع 
وظهر للدولة حينئذ أنها لا نستطيع أن تقاومه وهى مشغولة نحرب طاحنة مع 
عدوادري ( وساء للسكاوق حرو وار كنه لقا ردح تنتهى الخرب . 

ون مس ك0 بوذا : فتدكان 000 من السكان ؛ إذ كان 
إبسير فبهم بسياسة. العدل . وامتد سلطانه حتى شمل أ كثر أقالم فلسطين » 
وما فق راغي لبنان»ة فكان فى حوزته « صيدا » و« عكا » و« حيئا » 
و« نابلس »© و « أر بد.» و« صفد » و« ياأذا » و « الرملة » :» كا كان 
5 أكثر القلاع ؤلأما كن الحصينة فى ثمال فلسطين » فل يكن 


3 
من السهل زحراحته عنها .. 


تو | عدا لا التفرقة ا 


فلن وضعك اطرت اوذازها مودت الدوله اننا لآنيد ان تميق 
اولامه إل الخلض نع هيدا الفدو القرى + الدق كان تدده 
بالاستيلاء علىولاية الشام كلها ؛ والذى ظل يناصبها العداء 0 
ومنع عنبا الم به طوال هذه المدة ؛ ودخل فى حلف مع « على بك. 
الكيير » ؛ واستدعاه لخحار.ر:ها فى الشام ؛ وفاؤض 0 الا اه 
ومافنها اناد يي لكي وراك أن خير وسيلة لمقاومته ثم القضاء 
عليه أن لا تنازله بنقسبا » بل تسلط عليه أحد ا تباعها . وكان « 7 
يتظاعس بالولاء لماء ويفكر فى الوصول إلى مطامع لم يتمكن « على بك » 
نفسه من الحصول عليبا . فوجدت فيه أداة طيعة لتنفيذ أغراضبا » 
0 5 ا القدعة بينه و بين اللاهى ؛ وأغرته بتنصيبه والياً على 
مصر والشّام فنا درن اللخاص مق عدا الخصم المشترلة: 

وق الحقيقة لى نكن « الدولة تمق: » ف الزهب »© نفنه : فقد 
علقت فيه اعلميانة وعدم الؤفاء - أقرب الناس إليه » وهو سيله ؛ 
وكانت ندزك غرضحه اللنى : هو أن حتفظ .بخلاقته الصى رية معها حتى 
خين: الوقت. المناسب ا كص و سر نفس الخطة الى 
سلكها سلفه .من“ قب] :سب ١‏ .دليل' أنه أبق الوال مححوراً عليه واستأثر 


ا 


كو بتض ريف كل الأمور لنفسه 5 لنفسه . ولكن لم يكن من ع ف أن تجاريه » 
وتظهر له الثقة والتأنيد » حتى : تتفم تجهوده ولستغل إقظافطة ع تسييل 2ق 
أغراضها » حتى إذا فرغت من القضاء على عدوها الأول » استطاعت أن ل 
تلتفت إليه » وتركرد كل جهودها نحوه لتقضى عليه هو الأخر . 

وقد كانت هذه سياسة 0 لا » أو أصلا من الأصول الى نعتمد 
علنباق اذازة ولأناتا »+ والالضفاط ييا ذاعا فى قلشة ينها دوفن سيابنة 
« التفرقة » و إيقاع الخلف والشتاق بي نالأتباع والطوائف » وتسليط أعدائها 
بعضهم فل نمقي كان ال نكيم ورلا هرق العياننة #بولة يدر ار 
االيها وضانيبا اتلقية وو عا كالواريها رنب تتحك فبهمغرائز ثم وتستبد 
مهم مطامعهم » و يحبون التفاخر والتعائم فيندفعون إلى أغراضهم دون أن 
بروا الشرك المنصوب لم وراء ذلك --- 5 حدث على بلك الكبير . 

وقد قبل أب الذهب بك عروض الدولة وأصاع لوعودها » وأخذ 
,يستعد لإرسال حلة كييرة إلى الشام .يقضى بها على الشيخ « ظلاهى » 
وأتباعه ' 006 41 بر لدولته 

وف عام هم كان ٠‏ فك أل استعداده » و بدأت اللجاد تتحرك 
و االقايهن طرق الواهلم ارقا كانت شده اعماة قرة 
تتوجه نحوالشام من مصر فى مدى حمس سنوات ؛ ولكن الأولى. 


كانت لمؤازرة أهل الشام ضد المثانيين » وهذه لحار بة أهل الشام 
وإعادتهم إلى حك العمانيين . وهذا كان طريق الأولى معبداً سهلا وكان 
الاعال يناعيوقيا ؟ أءا عم قد لتيت معارضة "كيرة من الاهال,واقظار 
قائدها « أنو الذهي » إلى اركاب أفظم فلع الجراكم الوحشية » للانتقام من 
معارضيه الذين وقفوافى وحجهه ودافعو عن | بلادهم بسالة !وندع « الجربى » 
وكأن من معاصرى هذه الحوادث يصف لنا ذلك فيقول : 

32 و بزل فى سيره حتى وصل إلى جهة « غزة » وارضحث البلا 
أوروده ... وتحصن أهل يأفا مبا ... ونحصن الظاهرععر بعكا » فلما وصل إلى 
ياقا حاصرهاوضيق على أهاها وامتنعوا وأيضاً عليه وحار بوه وحار مهم....ورى 
عليهم المدافموالكاحل والقنا.رعدة أيام وليالل؛ فكانوا يصعدون إلىأعلى 
0 بين وأميرهم سبأ قبيحاً ٠‏ فلم نزالوا بالحرب عليها حتى 
يوا اسنوارها. .. وملسكوها عنوة ونببوها.. وقبضوا على أهلها ور بعلوهم 
الخبال ... وسبوا النساء والصبيان وقتاوا منهم مقتلة عظيمة ة ثم جمعوا 
الأسرى ... وأعملوا فيهم السيت وقتاوم عن آأخرهم ا 5 
والتصرانى والببودى والعالم والجاهل » ولا بين الا والمظلوم » ورعا 
عو تفوين عق ال 00 القتل عذة صوامع ووجوهها بارزة 
تنسف عليها الأتربة والرياح والزوابع !! 76"“ثم ارتخل عنها طالباً «عكا» . 
غأى مجزرة هذه : وأئ فظاعة لا تعرف قانؤن للحرب ولا تراعى أى مبذأ 


6ن م عله سم ل سيت مستي لاس ل سل اك 


0 ا ”0 


ل 


من مبادىء اللإنسانية"؟ ! 

كان .من نتيحة ذلك أن الظطاهر عمر أخل دعكا »6 ورحل عنها 
أعلوها ‏ 5-086 تمد أنو الذهب بدون مانم ؛ وخضعت له بافى 
البلاد . وأرسل إلى الباب العالى بالكير خاءه المرسوم بتعيينه والياً على 
مصر والشام . ولكن القدر أراد غير هذا : فنى الصباح ذاع اتخبر بعونّه 
:| بواكة الناتى حون ريفاون قرلمال ردق اد الفرسوا 
عا أوتوا أخذنامم بغتة فإذا هم مبلسون ! » وأعادوه إلى مصر جثة هامدة .. 
وساروا به وأمام نعشه مجام العنبر والعود ستراً على رانحته ... ثم دفتوه 
فى مدرسته التى بناها مجوار الأزهس . وكانت هذه خاتمته ! 


عماية الظاهر : 

واتتبت الدولة هكذا ‏ بدون عناء ‏ من هذا المثافس اللطير : 
الذى كان لا بد أن يسبب لما متاعب كثيرة فى المستقبل . ولكن بق 
«الظاهس» »؛ وكان هوالغرض الأول منهذا المحوم اقرات ١‏ تلامتاض عن 
بق أن تأخل اليمة عل عاتقها فى تنمسا +:وحيكذ كلدت التيظان #الاحسة. 
اغا الجزائرلى » رجلها الأول وقائد أساطيلها » والرجل الذى أقذها من 
الخطر خلال الحرب الماضية -- بالقيام لمهاجمة الظاهر من البحر ؛ وقد أصبح 
هذا #فيك] ينل نعقاف المتافدة © يوا تمعناي الأتسنظرل: اروس د كا 
« القبطان » فى نفس العام : 17070 وأرمى أسطوله أمام « عكا » ثم 


و- 


اتيب وال ومقق : ردان العظم » و« أحمد باشا اليداز » + محافظ 
السواحل الثشامية » وأعرها بالاستعداد لتطويق الظاهس من جهة البر . 
وتنك اللو اسن ذا نتشروانبين عسكر الظاهر برشونهم الامو ال » و يقنعونهم 
بعدم شرعية مقاتلة السلطان .. ثم أرسل إلى الشيخ « ظاهر » يطلب منه 
دفع الجزية المتاخرة لمدة سبع سنوات » فاستشار خاز.ه إبراهيم الصباغع , 
وكانت أموالهكلها نحت يده » وكان هذا يبودياً » فأشار عليه بعدم الدفم . 
نأض قاثن الاحظول: يقتري 2ك 4ح ولع هرا "كه تخدومها أريية 
أيام » واتخذل جند الظاهر عن القتال معه . فل يحد بدا من الخروج من 
«عكا» » و بيها هو يتأهب لارحيل إذ اغتاله أحد جنده » من الغارية » 
خر قتيلا ! فلخل « حسن باشا » «عكا» واستولى على أمواله كافك دن 
علد لز 00 احتفظ لنفسه جانب منْبا ارفيل الباق إلى الدولة . 

وهكذا اتتبت حناة هذا الرجل الذى ظل يتحدى الدولة سبع سنوات 
دون أن تقدر عليه . وكان محور الموادث والوقائع فى بلاد الشرق العربى. 
طوال هذه المدة . 


أل أ 1 


رانا * 
قيادة « مصطق باشا » 37 الرقة » وثانية .. بقيادة « عادئ باشا ».. 
والى كوتاهية لاسترداد العراقى مرق أبدى « الماليك » الذنين صاروا: 


لا 


يكونون حكومة شبه مستقلة ... ولكن تفصيل هذا سيكون فى 
الفصل التالى إذ أنه لا يمسكن فهم حوادث منعزلة دون أن تعرف صلتها 
محرى الأمور قبلها و بعدهأ 7 أثنا فى نفس الفصل سنعود أيضاً إل 
التجدث عن أحوال الشام » لنبين أصل الظاهر ونشأته » ونوع لحك الذى 
كان سائداً قبل مجيئه و بعده إلى نهابة القرن . ولكن يكتى أن تقول 
هنا إن العراق ظل شاغلا للدولة منذ هذا العام : 1708 إلى عام .١0/8‏ 
إِذ أن حملتمها لاسترداده لم تلاقيا النجاح ا س »على العراق و د 
« البصرة » فى سنة 5/ا/7١‏ وظلوا محتلينلما أر بع سنوات . ول نستقر الامور 
فى البصرة والعراق إلا بعد أنعين « سلمان باشا الكبير» والياً على 
غداد وكان حككه أزهر فترة فى عهد الماليك . ولكنا ندع هذا كله الآن 


لنعود إلى يجرى الموادث الأصبل فى مسكز الدولة . 
نقض المعاهدة وسساسة العدوان 


قلنانى فاتحة هذا الفصل إن فترة من السلام أعقبت عقد المعاهدة 
فاعطت كلا من الدولتين : « روسيا » و« تركيا ) فرصة ثمينة اللعاللة 
مشاكلها الداخلية » وقد رأينا أثر ذلك -- ولك « كاثرين » ماكانت 
لتتخى عن مطامعها » أو ترجع عن محقيق أغراضها التى عينها لها سلنها 
« بطرس الآ 2 » » والقى افع أم غايات السياسة االخارجية لزوسيا .. 
فرأت بعد حين أن تستا نف نشاطها وأن .حول فترة الس هذه إلى جهاد ختتى 
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يوصلها إلى تنفيذ مأ ربها » دون حاجة إلى إعلان خرب . فأخذت كمهدها 
فى الماضى تبث الدسائس فى ولابات البلقان --- مستعينة هذه المرة بما سخولته 
ا 5000 
ووجهت عنابة خاصة إلى شبه جز برة « القرم » » التى كفلت المعاهدة 
استقلاها فأصبحت دذلك بعيدة عن ننوذ الدولة . وكان كل همها أن توجد 
لها قواعد فى شمال البحر الأسود ؛ بل أن تستولى على الشاطى كله ٠‏ 

وظهر فى عالم السياسة الأورو بية عامل جديد شجمها على امضى فى تنفيذ 
كرو 1ب وهو ان مقاليك امود فى« الفسا » آلت فى عام 178٠١‏ إلى 
الاافوراطون ماس بلع لقان وكات ولة تقبط 2 لوقت لكيه فى 
الإصلاح » غيوراً على مصالم الامبراطوربة » ويتوق إلى إعادة جد آل 
« هأسبرج » . فعقدت « كاتربن » معه حلفا سر 0 بقتضى أن ن تتعاون. 
دوناها وتعذا عي "را إذا قادسق عرب يننيا وق العداها 4 وانزق 
على أن يقما دولة من ولايتى « الأفلاق » « والبغدان » نحت حمابة روسياء 
وأ تاغل العينا بلاه السرسو ست والبوسية نس و ارماك 


أ<وتلال مه جز بره 0 العرم © . 
وتنفيذاً لهذا الاتفاق أخذت«كاتربن» نتحرش بتركيا » لخشدت جدشاً 


ول عع يدون لتم مؤي ليق وجرن عل سجايزة 


م 35 اله إء 
شية حر يرد «المرم » ٠.‏ ومبعصتبث إلى إخداث حرب أهلية بينفر يقين بتنافسان 
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على ح الولابة » ثم الست العذر فى هذا الشقاق » وأعطت الاح 
نقدها امسق اقوكن للش وال ارلا وتان للك عام 110748 
مرو زاك لضفي كين اتتساهدة ١‏ تشايحة الى كانقه أعرنك 
أنها معاهدة أبدية للصداقة » وكان قد نص فبها على وجوب احترام استقبلال 
0 العرم . ولكن كاتر بن 1 ثرت أن استعمل القوة عل أن تليزم بكلمة 
الشرف » أو تراعى مبادىء القانون الدولى . 
معاهدة « القسطن:طينة » : 

أرادت الدولة أن تعان الحرب فأقنعتها فرنسا أن ذلك لا يكون 
سفلهرا» وانظع لتنا" نيا القعالت السرى ين د كارين © 
والامبراطور « جوزيف » . وأشارت عليها الدول التى تدعى صداقتها 
بالانصراف عن ذلك » خشنية أن يؤْدى دخولما الحرب إلى خسارة أ كثر 
مما ققدت » ونصحتها بالرضا بالأم الواقع . فل تحد بدا من التزول عند 
رأمهم » ودللت على رغبتها فى صون الس واستعدادها للتضحية فى سبيله » 
وأو بشُمن غال . وثى معاهدة « القسنطيطينية » 0 عقدت قى العام التالى' 
ركاه اعتردت: ,د بضم إقلم « القرم » و بعض البلاد الحاورة له 
الروسيا + .وظلنت آنا قداقترت سلانتا ذلك التفازل شد رو كن" 
الدول ذات المطامع لآ تقنع بما تسال . فهى نبهمة يقوى شهومما الطعام 
وحبس التتازل ضعقا :+ 

(م- ؛) 


6٠ 


احرف الثاة 2 عهك « كائرين ( 


م تعتبر « كاثرين » ذللك إلا خطوة تقر مها من الوصول إلى مطامع 
جديدة عو الخدت ق الاتد اذ [اخدرية فتك :دارا لسناعة التتقرة فتميناء 
زوك 7ن 2 وخولت )0 ومنيو (« ان قاعدة حر بية منيعة 4 وآنكات 
غزارة ريام القلزاق الأول ف اليس الأسنوة ه+وقللك ‏ كدابيا عل 
اتصال بعناصر الشغب والفوضى فى بلاد البلقان . ثم أرسلت جيوشها إلى 
حدود إقلم « جورجيا » فى بلاد القوقاز » وأعلنت وضمه نحت حمايتها - 
توطئة لاحتلاله كا فعلت بالقرم . ثم كللت ذلك بأن خرجت فى موكب 
حافن وننها طلينيها الأمبر الور وو ريق )از رار هذه الأفالي المي 
اضر ب و كقدى ل ع اها نز الطازييق إل وزافطة 61 إشارة إلا نينا 
عن قريب ستكون فى « القسطنطينية » . فكان فى هذا كله الإثارة 
السكافية للخواطر الدولة » وهاج الشعب وطالب بأن يوضع حد لهذا التطاول 
فأرسلت الدولة إنذاراً إلى روسيا تعحزها فيه بمطالب معينة . ولا م يصل 
اازةسحدة :سفيزها بالقلعة:وأعلنت اللزب علا فورا + فبدات: ىق 
أغسطس سنة /ا2/١‏ : 

كانت هذه هى الحرب الثانية فى عهد « كاثرين » ؛ وهى المرب 


'انخامسة بين الدولتين فى نفس القرن . وأهدافها النبائية جميعا واحدة ا 
.وإن تعددت الأسباب المباشرة . 

وقد أرسلت الدولة » فاستدعت القبطان « حسن باشا الزائ رلى » 
من مصر » وكان فى بعثّة حر بية هناك - على ما سيجىء ذ كره -- ووكلت 
إليه ميمة الدفاع وأها « كائر بن سويت ارال ا وبمكين ») أن 
برحف بجدشه نحو« اوقا كرن» ) او معد اكه التركية) وقى مدينة هامة 
فى الجنوب ذات موقم حر بى ممتاز ؛ فتقدم إلمبا وحاصرها مدة ثمممكن من 
'فتحها عنوة فى نوشير سنة اا : وكانت الاق اغلدق اطرى ادف 
على الدولة - عملا بالإتفاقية السر بة التى أشرنا إلمبا » ونشطت لمساعدة 
:حليفلها . لحاول الإميراطور « جوز يف » أن يفتح مدينة « بلغراد » 
.ولكنه رد عنها مخسارة فادحة » وسجل المش العماني عليه انتتصارات 
بأهرة ! فاضطر أن بعود إلى « فينا » ناركا قيادة جدشه إلى « لودن » . 
.وظه ركأن الحرب قد يطول أمدها ولن تصل إلى نتيحة حاسمة . 

ولكن الأحوال تبدلت فى العام التالى : إذ توفى السلطان 
عبد اليد الأول «( فى أنريل سنة م7١‏ » وخلفه ان اخنه السلطان 
ّْ» سليم الثااث » ؛ ثم قرر الحشان « الروسى » و « سيوف ) أن بوحدا 
القيادة » وخطط الهححجوم » فتمكنا بهذا التعاون من فتح مدينة « بندر » 
الحصينة فى سبتمير سنة 48/ا1 - وكانت مفتاحا لما وراءها : فاحتل . 
الروس ولايات الأفلاق والبغدان و بسارابيا » ودخل المُساويون مدينة 
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« بلغراد » » ووضعوا 5 على بلاد « الصرب » . ولواستمر هذا"* 
الأتحاد لفقدت الدولة أ كثر أملا كها ! ولكن تغيرت الأمور مرة أخرى 
فتوفى: الإمبراطور « جوزيف » فى فبراءر سنة 178٠‏ » وخلفه أخوه. 
الإمبراطور « ليو :ولد » الثانى ف تكن له رغبة قوية فى الحرب 0 
« الثُورة الفرنسية » قد ابدلعت نيرامما فى العام السابق - هوملا١ ‏ 
وأخذت مهد التيجان والنظ الإقطاعية فى أوروبا » فرأى أن لا بد من. 
التفرغ لها . 

وحينئذ دخلت بعض الدول بشكل ع وأعى بت عن رغببها فى 
إنهماء الحرب فرضيت الفسا وأمضت شروط صلح ابتدائية فى سبتمير 
سنة 1/9 صارت معاهدة مهائية فى أغسطس سنة ١9/8١‏ » وى معاهدة 
« سستوفا » . وقد تنازلت فمبا للدولة العمانية عن كل الأقاليم الى فتحميا. 
و تطلب فى نظير ذلك إلا أن تمنح بعض أمتيازات دينية وتجاربة . 


« الخلف الثلانى . 


هذا ما كان من قان اعننا : أما وفيا فنك اعفد الا أن واصل. 
الاقال. هد عن الشعا ف عا اوه قم افق تكو موه انام اطرني» 
تنيحة لخطنبا العدوانية ‏ « الحلف الثلالي » من:. الدول البحر بة. 
الثلاث : « ايحلترا ») و« هولندة » و« بروسيا » . اذ أن سافة هذه. 
الدولقدثر كدت بالنسبة إلى «المسألة الشرقية» وا بوعكلا اهكان نابئة. 


عم 


“بفض_ ل مساعى « وليم فك 0 :: : الوز بر الاجليزى الشبير » الذى وصع 
الإجلترا ما أصبح يعرف مند ذلك الوقت « بالسياسة التقليدية » . وهى 
تتلخص : فى أ مبا سياسة الوقوف فى وجه مطامع « روسيأ » » ووجوب 
الحافظة على « الدولة العمانية » وأملاكها لتظل حاجنا قوياً بنع تقدمها نحو 
االكررق :ان اللقوتن:: 
وكان لهذه الدول الثلاث مصلحة مشتركة فى أن بنع افق كرد 
أى تفوق حرى بعد مأ 0-6 نها قواعد حر بية على شواطىء البحر 
الأسود والبطليق . وى دول جار به بريد أن تحافظ على سيادمها فى البحار 
,وعلى أسواقها التحار بة . ولإنجلترا المصلحة الكبرى » فى أن تبق روسيا 
عينة عرى اناق تنرقها ف القيرق الأرييطة م بستني الى اليا 
.وامبراطور ينها فى الهند .كا أن التوسم الروس ىكان يخل بالتوازن الأوروبى 
توندة سكن الدول انقةان قافن . 
عان ست د لذو جح كو نس يد سي اوسدا رعو كيك 
بوساطتها » لتنهى النزاع ‏ أولا ‏ بالطرق السلمية » فلم تسكترث روسيا 
بذلك . ومضت فى سياسة العدوان . وإذ اتفردت ف الميدان كان لا يزال 
هناك أمل فى أن تركيا تستطيع أن تصمد أمامبا وتصدها عن غاياتها ؛ ولكن 
هذا الأمل قد تبدد حيها دخل القائد « سوارون » مدينة « إسماعيل”'؟ » 


ملسم سم ع مم .سس ما ممست ل لسعم سمس مم مد أ مسيسيسس٠‏ ٠س‏ سصصن 


1) عات الفطان بد سوق اغا" #روما الدولة العسير فى هذا اضر انناء 
حصار مديئة « إسعاعيل «( خلال صيف سئنة ٠9لا ١‏ . ْ 


ع رقو أه ثغر على دلتا « الدانوب » » ومفتاح السمهول الواقعة وراءه ؛. 
إلى جبال البلقان - وذلك فى دسميرسنة +*19/8 .. وقد ارتكب عند. 
دخوله من الفظائم والأعغال الإوقة ماتتقدرينه لادان » ول يرح النساء. 
ولا الأطفال ؛ 1000 أخبارهذه الفظائع حينما وصلت إن« الأستانة » هاج 
الشعب وطالب بإعدام القائد الى 0 مكلفاً حارتها » فأعس السلطان يقتله !. 

وظهر جلياً للدول حيئذ مدى اللحطر الذى تتعرض له تركيا م 
استمرار القتال » فضاعفت جهودها لك نحمل روسيا على قبول الصلح » 
ولما مانعت هددمها بإعلان الحرب عليها فعلا --- لخافت عاقبة ذلك ول بر. 
بدا من الإذعان . و بعد مفاوضات » عقدت معاهدة « ياسى » في ينار 
سنة ١7735‏ ؛ وكان الحو الدولى كله قد تغير على العموم بعد هبوب « المورة 
الف ببيية 6بو خدت ١‏ اا الدول تتحول إلى علاج الما كل الناجمة عن 
اموقف الجديد . 

وأهم ما ورد فى هذه المعاهدة : أ : نها أيدت جميع الشروط السايقة ثى. 
معاهدة « فينارجة » - وزادت علمبا : أن اعترفت تركيا بضم شبه جز ئرة: 
« القرم » وكذلك إقليم « كوبان » نهائيا إلى الروسيا » و بالتنازل ع 
مدينة ور أو 0 اوكا نورك ») وعن الأراضى الواقعة بين مبرى « نوج »6. 
و« الدينستر ) - لحيث بصبح هذا الس الأخير هو الحد انل رت 
الملكتين . وهكذا كان ختام « الدور الأول » لامسألة الشرقية » ونهاية: 
المرب بسهما فى هذا القرن . 
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هم إلى اراد الفر ئشسة 


عد أن خلا المسرح من« عبى بك الكبير » عام ١9/8‏ ثم « حمديك 
أبي الذهب » فى عام ه707١‏ آل الأمى إلى أتباعهما من الماليك . وقد 
أصبحوا حينئد ش.عتين : « علوية » ينسبون إلى الأول » و« حمدية » 
ينسبون إلى الثانى . وعلى رأس الفريق الأول : « إسماعيل بك » وعلى 
اس لحر غ0 إراهم بك وصراد بك » - وه له فى الشخصيات 
الثلات الكبيرة التى ندور حوها الحوادث فى السنوات القادمة . 


إسماعيل بك إبراهي ؛ ومرآد بك : 


وريعا كان المتوقم أن تثول رياسة مصر إلى « إسماعيل بك » »2 
لأنهمكان أقدمهم غيذاً وأطومم مدة فى الإمارة : فهو كان مملوكا « درا 
"كانوا سول عل رلك لتك فيه وياق الأضر الو وقضير ةانفلييك 
وخلم عليه رتبة « الصنحقية » » وزوجه بنت سيده « هاكم » عام ١761‏ 
بالعتق ال قت أقيمفى « ركة الفيل »كان منتحائب الحوادثُف ذلك العصر. 
وكان هو القائد الذى اهل حار بة أولاد « حبيب » » فانتصر عليهم 
وعرب النادى فى موقعة بالبحيرة » وقضى على تفوذهم .كا كان فائد الجلة 


كه 


الأولى التى توجهت اغزو « الشام » » ثم خرج على سيده حين وقم النزاع 
ينه و بين أنى الذهب » وانضم إلى الأخير» وظل معه إلى أن مات . 

ولكن عصبية « إبراهي بلك »كانت أغلب » وشوكته أقوى : لأنه 
كان كبير أتباع أي الزهب » على راسي 0 الحمدية ( الذن كانوا مستأثر بن 
بالأمى » مستندين إلى جاه سيدهم » ناسبين لأنقسهم الفضل فى انتصاراته . 
وقد كان ع لاحج ؛ م عينه سيده نائباً عنه فى إمارة مصر حين حرج 8 
حملته الثانية لغزوالشام » كان هو أمير البلاد حينجاء الخير بوفاته . وأيده 
الجند العادد من الميدان وى طليعتهم « ماد بك » . وكان هذا فى مطلع 
شبابه » قوى الطموح فياض احبوة كتين حرا 1 فاتفق الاثنان على أ أن 
تقاسها حك مصر اغل أن كين الا « شيخ البإر ' وزع القومء 
ويكون الثانى هو الحام الفعلى االشرف على اذاو لون ا 
استطاعا أن يتغلبا على « إسماعيل بك » » و يقصياه عن الك عفنا 
شيعة « العلويه » . 

وهكذا استقرت لما الأموو قن عا ه/نا3 و كلالا١‏ . وكان والى 
مصر إذ ذاك يدعى « محمد باشا عزرت » » وقد اعترف بالأص الواقم ‏ أو 
عل كان لاملك له دفعاً . وعللى كل فبكانت العلاقات بالدولة العمانية قد 
استؤنفت » ولوفى صوزة ظاهرية . وأصبح من حقها كا كان الشأن ‏ 
ا تالت ترا وى امال أو البق وروم امقلة ذلك دما حدت: فى داشر 
عام تالا( : .إذأنه ليم يقول الجيرتق ‏ : ورد « أغا ») من الديار 


لاق 


اأروفة كلت عسا كر لسقر العج » فاجتمع الأسراء وتشاوروا فى ذلك ع 


كاتفق راءهم عل إحضار )0 إإراهم بك طنان («( من الحاة 4 وفإروه إمارة 
00 . 


زاع وقتال : 

وقد 1 ثرو إساغيا يلك 4 أن سكت ف عله كن يعازل السنانة» 
وقصرهمه على العتع 518 فق قله هليه حا نبوا افيف الوابعة ولق 
« صراد بك » ظل لايأمن جانبه » وفى الوقت ذانهكان يطمع فى الاستيلاء 
عل قروا ناخد قوق هليه تلباق يضاقو .نوضق آمو اله بواخير ف 
فى خلال عام /ا/ا/ا ادير مؤامرة لقتله ! فاما ع هذا « إسعماعيل بك » ترك 
القاهرة إلى جهة « العادلية » وهناك انضم البنه كترم الأسراء الندنة 
ثاروا من لخاد م عادوا ذافتحموا أبواب « القاهرة » و كا قاتلوا فى 
شوارعها معارك دمو به وصلوا إلى القلعة . فاضطر الخليفان « إبراهيم بك » 
«و مراد بك » إلى التزول » وفرا إلى جهة الصعيد . 

وكان عكن انالك الامو رعند هذا الحد : فقد أصبح « إسعاعيل 
بك شيخاً للبلد » وأقره الوالى فى إمارته . وعين كبير أتباعه وهو « حسن 
بك الجداوى » حا ”ا على « جرجا » . ول تفلح محاولات امار بين للعودة 


» الجبرنى جح ؟ ص 8 . وكانت المناسبة لهذا إغارة الفرس على العراق‎ )١( 
#اتشفت الكقارة لودو بالك مادو ين سو اللو مشر أن شدي لخاد قن دالت‎ 
. يبلن ماء فلم تسافر‎ 


ره 


إلى العاصمة . ولكن »كا حدث غير صرة فى تار يخ الماليك فى هذا العصر ). 
كانت الهيانة هى العامل الا كبرفى تقويض صرح الجد » وخيبة الآمال . 
فإن 0 حسن بك الحداوى ( خان ولى نعمته وانضي إلى الثائربن : وتخيرتك: 
م يستطم ( إخاغيل بك » أن حتفظ 7 'ه» فغادر القط ركله وتوجه إلى. 
الشام . و بعد قليل نشب الخلاف ا بين « عاد بك » و« الخحداوى ». 
فاضطر هذا إلى الفرار واستقر به المقام اخ ف اأميعند.: 
أنتصار 3 الدمدية ©" مه 

البلاد مدة بزيد على سبع سنوات --- بلا انقطاع :من هذا العام .م/ا١١٠‏ 
ال ميف عام 5مك . وبانتصارها ظهرت دولة « الحمدية » » واختفت. 
الشيعة العلوية . 3 احم المزاع احيرا بعقد الصلح : إذ اتفق «صراد بك » 
مع( الجداوئ » و« إسماعيل بك » - وكان هذا قد عاد بعد عامين » إلى 
الصعيد - على 0 اخيد الأول « فنأ » و« فوص » وأعمالما 000 


الثانى 7 حم (ى وأغاها فكنا 1 عن اطاغهها وص اعمهما السياسية . 


5 
حسم جائر : 
وقد كانت هذه الفترة التى تفرد فمبا « إبراهيم بك » و« ماد بك © 

بالك الطلت وى يوا الفترات فى نار يخ مصر . ققد كانت مثالا الح 
للستبد الغائم الذى لابرعى أى حق من حقوق الأمة » ولا برقب ف الرعية: 


بذات 


إلا ولا ذمة » ولا ينظر لاحك إلا على أنه وسيلة للب المغاتم للمتسلطين .- 
وكان « عاد بك » عسوقاً ظالا » شرهاً فى جمم المال ( لا مخالط قلبه أى. 
رحمة للضعفاء أو البائسين . فقامى الناس من ألوان العسف والجور ما لايق. 
عه الوضت: .. ولا ممد فى أحداث:هذا النيد إلا ضروبا هر . الفاسك. 
والمظالم بكانع الطيمة تقارك لا كيق: العا انال الناكه الناتى م 
كأنها كانت نحتج عليهم رودا بظالممهم : فكان عام هلاعام و باء > 
وكان عام *8 عام هبوط فى النيل » وكان عام 6 عام مجاعة وقحط » وكان 
عام هه عام طاعون . وكانت الأعوام كلها أعوام جور وغلاء ومصادرة 


وساب لالحقوق وفوضى و ممعر للسبل وإخافه للعرى” : 
2 


مود العلياء 8 


آم ل 


ولم يكن للشعب من يلجا إليه وسط هذه الكوارث إلا مثلى عقيديه 
الروحية . فكان رجال الدين مم الواسطة بينه و بين حكامه الجارين . 
6 7 داه 95 ٠ 0 ّ 5 ٠‏ 1 
وكثيرا ما كان دخلهم يؤدى إلى 2 الغين » او مخفيف حدة الفلم “أو 
منع الفتن . وكان نفوذ العلماء فى ذلك الوقت عالياً » وكلهم مسموعة » 
وأحىهم مطاعاً 5 لأنهم كانوا يشواون الحق ولا بخافون ف اله أومة لام 35 
وهذه هى الصفحة المضيئة وسط هذا الكتاب الظلم . 

ومن أسماء العلماء البارزن فى هذا العهد : الشيخ أحمد العروسى شيخ 
الجامع الأزه » والسيدمد أفندىالبكرى » تنيب الأشراف . والشيخأحمد 


ا 


الدردبر » والشيخ جمد الأمير.-- من كبار العلماء . ولكن وساطتيم 
هذه ل تسكن تجدى فى تغيير روح العصر » أو تبديل طبيعة الأشياء . فا 
كان ينتج عنها من أثر حسن إنما كان أثراً مؤقناً » ثم يعود كل شى' إلى 
ما كان عليه . 


موقف الدولة : 


ولعل « الدولة » ل تكن تكترث عا ينزل بالبلاد من هذه الحن 5 
لولا أن العدوان جاوز حده حتى طنى على حقوقها : فد قطم د الأمراء » 
عنها الجزية فى السنوات الأخيرة و بعودوا يعبأون بمايصل إلمهم من 
داش .وف اذا الولااة النقا بين تاكقه مراك فق اذل هذه القترة »هوا 
إرسال غلال احرمين ؛ ومببوا العطابا المرضودة للبلاد القدسة . فأرسل 
شر يف مكة - وهو الشريف سرور -- يشكوم إلى السلطان » وكثر 
اعتداء العرب من جراء ذلك على قوافل الحجاج : فكان يقتل منهم فى 
كل عاءه عند كد وتعبب الامتعة وتؤسر النساء والأولاه .٠‏ ولغت 
شكايات الناس واحتجاج المناء اخرن مسامع « الدولة »» فرأأت أن لايد 
من القيام بعمل حاسم وا تضع عد الما الك الغاشم . وسيلةد اريت 
رجلها الأول « القبطان حسن باشا » على رأس حملة كبيرة ليقضى على هذءن 
الخارجين اللذن اس تأئرا ل معو ناديم إل <ه الاسغانة © 
فيجعل مسبهما عبرة للا جيال ! 


51 


بحثه القيطان 0 حسن باشا 1 


وصل « حسن باشا » إلى ثغر « الإسكندربة ) الوم لجس ٠‏ من 
رمضان سنة ٠٠٠١‏ ه ( وهو نوافق نوليه سنة 1785 م ) . فبينا فرح أهل 
مصر بمقدمه فرحاً عظما وقم الرععب فى قلوب الماليك ؛ وأحسوا بقرب زوال. 
دولهم . فاستقر رأيهم على إرسال وفد من العاماء يتوسط لدبه من أجلهم » 
وينقل إليه رغبهم فى إعلان لو بعهم » واأرجو 0 افعاكم : وامتثائم 
لأواس الملطاق. ».تناف ' الرقة. والح معاد مراك قار وفيت 1+ 

ا" 

وتباحثوا معه فى الموقف . وكان الوفد مؤلفا من المشايخ : أحمد العروسى ». 
وتمد الأمير» وحمد الحر يرى -- فكان مما قاله لمم : « لا مخشوا من شىء ! 
إن ويفا اوسا ولا النلكلان ١‏ ضاي إلرعية . . ! » ثم وجه إلبهم 
الكلام قائلا : « كيف ترضون أن ملكي « مملوكان كافران » » 
سااء 1 ٍ 00 3 1 
وترضونهم حكاما علي سومون؟ بالعذاب والظل ؟ » وقد عاد الوفد 
وأخبر عا حصل » فايقن الىاليك أنه ات حر بهم وأستي اص البلاد: 
من أيديهم ٠.‏ 

وقد رأى « حسن بأشا» - بادىء ذى بدء دان يتقرب إلى 


الذعن :4 فشكت وهو لا ءزال فى « رشيد » عدة شور انه رصلءا إلن. 


.1١١١ الجيرني جح > ض‎ )١( 
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.مشايم البلاد ورؤساء العربان » عنمهم فيها بالأمانى ؛ و بعد بتخفيض 
الضرائب ورفع الظلل ؛ وبعدد ما مى الىاليك ! . وكارن من بين هذه 
المكتو بات « فرمان » رشي[ إلى ( أولاد حبس »© بددجوة يقول فيه : 
إنه بلغ حضرة مولانا السلطان ما هو واقم بالقطر المصرى من الجور 
والظر للفقراء » وكافة الناس . وأن سبب هذا خائنو الدين : إبراهيم بك 
وماد بك . فتعينا خط شر يف من مولانا السلطان بعسا كر منصورة حرا 
ارقم الظلر وللويقاع الإنتقام”'* ! » . ثم وجه إليهم الدعوة لمقابلته » وطلب 
ممم النامة:: 

والواقم أن الشعب قد استبشر بقدوم « الباشا » وعلق عليه كثيراً من 
الآمال . وكا يعبر مؤرس هذا العصر : نظر إليه الناس كآنه المهدى المنتظر » 
أو امنقذ الأعفلر « ولومات فى الإسكندرية أو رشيد لهلك عليه أهل الإقليم 
أسفا . و بنوا على قبره مزارا » وقبة » وضر نحاً يقصد للز يارة ! ا" 

و بعد شهر وصل إلى « القاهرة » فاستقبل استقبالا حافلا . وكان 
الماليك قد حاولوا أن :وقفوا زحفه عند « فوه » لخردوا حماة نحت قيادة 
« صراد بك » ولكنيا أنفضت من اهلع قبل أن ينث أن موفعة ؛ 
وفى فترة الاننظار طلع العاماء فانضموا إلى الوالى بالقلعة » والتف الناس 
حول « البيرق » الذى نصبه « يباب العذب » » وأعرضوا عن الماليك . 


. ٠١9 الجحرني ح »ا ص‎ )١( 
.1407 (؟) اخبربي ج ؟ ص‎ 


اا 


وحينئذ لم جد هؤلاء بدأ من الفرار » فهرب إبراهيم بك وماد بك إلى 
الفيعين + 

ولكن ما أبعد الفرق بين الواقم والأمال ! إن أول ما رأى الناس 
فى الات براقا انه اع مصادرة كلما ترك الهاليلك تمق أقوال بو امنعة 
واتتهاب دورهم » واخك ناوه وجوار يهم فباعها أو فرقها على العسا كرء 
وحبس زوحة « إبراهيم بك » 5 إياها بإخفاء الوك زوجها » وطالب 
البد البكرى بالودادم الى ايت عنده « أراد بك » فسامها إليه. وقد 
ذقني العلناء #كتفوق عند لقنا د ولافوة اركتدة لمعنه ارا بواميانةة 
الأولاد لآن فى هذا مخالفة للشرع ! 

و بعد قليل حضرت اجنود البرية نحت قيادة « عابدى باشا » ذانضموا 
إلى إخوامهم : « القليونجية » أى البحر به . وضرى هؤلاء وهؤلاء على 
ااتعيه تاحدوا ب بون نون التحار » و يفرضون أتفسهم على أسحماب 
الحرف » وريعتدون على النساء »و يستبينون قعل الأفراد ؛ فثارت نائرة 
الشعب وو فرك الما ددا تفخو اغا « نولاق » و « السننية » وبين 
الجند ؛ وكان هؤلاء خليطاً قد جلبوا من كل فج ! مايين! كراد » ودروزء 
ولاوند » ومتاولة » وأرنؤود . ال . 

ثم شرع « القبطان » فى إرسال التجاريد والمرا كب وراء الزعماء 
الفارين » فالتحم جنده بهم فى عدة مواقم ولكنها كلها لم تكن حاسمة : 
إذ [ ثر هؤلاء إتباع خطة التقهقر أو الانسحاب حتى امتد خط القتال إلى 


5 


« إسنا » » فكان هذا عيئاً على عدن الف قو ينا امت مياه النيل 
م تستطم السفن أن تتقدم فاضطرت إلى التوقف أو العودة » وحينثئذ عاد 
المماليك ذاءتلوا المناطق الح لتى كانوا أخلوها بعتن بوضياوا إلى « جرجا » 3 

« المنيا » . 

ل ينبحح « حسن باشا » إذن فى محقيق الغرض الأول من عبمته وهو 
الفا عل اراليك م هنو لق هؤلاء.مستصمين «الضعية 4 يترقبون: الفرطة 
1 افودة ال الناضةء وان هل ل اجن الدرمي ين تطتاطتتةه الاقانت 

ستمرار حالة القلق » واختلال الأمن » وغلاء الأسعار - نتيحة اتقطاع 
اح 00 جنى بشارك الشعب فى أقواته 5 
ثم لما قدت الديواك التى جمعها « حسن بأشا » من مصادرة “روات 
« الماليك » لم يبق أمامه إلا الشعب . وكانت الضرائب التى نجبى منه 
انون انعا محتلفة : مسبا « الصيفية » و « الشتوية » و « الفردية » 
واو الكقوفية عافدلا من أن نيا أن دقع عضا نكا كا توفه ذلك 
إذا به ينبنّها ويؤ كدها . ثم يزيد عليها ضريبة جديدة أسماها : « رفم 
المظالم 4 أو از التيحر من 1 3:اى هذا مق .سيط النامن وتوا زوال أيامة» 
وتبين لهم أمهم لم يجنوا من هذه البعثة إلا الضرر » وأمهم ا حي 
استحاروا من الماليك ,العمانيين « كالمستحير من الرمضاء ,النار » ! 


5© 


أستدعأوٌه 

ولم تلبث المرب أف نشبت بين الدولة الملية وروسيا ( ضيف 
سنةٌ ب/اإار/ا ا ) وهى الحرب الثانية ى عهد « كاثرين ») الى ميزنا عمبا فما 
سبق . فاضطرت الدوله بعد قليل أن تستدعى القبطان « حسن بأشا » من 
مصر لمشترك عيمة الدفاع . فغادر« القاضة » فى أواخر. ذلك الا 4 
بعد أن أقام نحوعام ونصف . وترك وراءه « عابدى باشا » واليا على مصر 
و« إسماعيل بك » شيخا للبلد » و « الجداوى بك » أميرأً على المج وكان 
قد استدعاها عند حضوره وخلع عليهما الكل المينة » وأعادها إلى مناصبهما . 

السنواتالاخيرة : 

أصبح « إسماعيل بك  »‏ نوصفه « شيخ البلد » وكبير الأسزاء 
الموالين للسلطان ‏ هو الحا م الفعلى للبلاد بعد سفر « حسن بأشا » . 
وقد لبت فى الحم ثلاث سنوات ( هم/١‏ ووب١‏ ) م بر مصر ف 
الناناطيرا #نقد اتعيرت الاحوال المرنة الود 5 تاوقلل القعن قاس 
فى وقت واحد : غلاء الأسعار» وحدوث الجاعة » وعدوان الجند » ودفم 
الال :كين المتترروعة . بواوتففتك :شسكرى القلو اق 4و كثر ترد الملناء 
للوساطة بين لكام والرعية سعياً فى مخفيف المظالم . 


. ١/5٠ ذكرنا من قبل أن « حمسن باشا » مات أثناء هذه الحرب عام‎ )١( 
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كان النانن فى عالة قلق دالم » لاقتراب هجوم الزعماء المنفيين فى 
الصعيد ؛ وتنتشر الأراجيف كل بوم بوقوع هذا المجوم . وليس لإسماعيل بك 
م إلابناء الحصون » وإقامة الأسوار-- دون أن مخرج فياتق معهم فى موقعة 
حاسمة ٠‏ وبري الناس من هذا العذاب . 059 هذه الكوارث 
بانتشار « الطاعون الكبير » فى أوائل عام 10/93 » ففنى فيه من سكان 
مصر مأ لا محصى حتى «كانوا يحفرون الخحفر و يلقون الناس فمبا 0 
ومات فيه « إسماعيل بك » وكثير من الأمراء والجنود . 

وحينئذ أصبح الطريق ممهداً لعودة التأئرين بالصميد . وكان الناس 
قد ملوا هذه الحياة الضطر بة » ورغبوا فى نوع من الاستقرار» وودوا و 
تخلصوا منحالة القلق وإن بق الظل . فاتصل العاماء وقادة الرأى بالشر يكين: 
0 إراهيم بك » وهراد بلك » واتفقوا على حضورها إلى « القاهرة » , 
فدخلا العاصعة ددون: قتال . وسعى فى هذه الوساطة « السيد مر مكرم : 
من عاماء أسيوط ووجيائها . وهكذا عاد الزعمان» أوكا نعتبما 
«حسن بأشا» : « المملوكان الكافران»- إلى حك البلاد » حرة 5 . 
واستمر حكهما سبع سئوات : وولاذ - مرولا( ) حجنت البلاد أثناءها 
شيئاً من الحدوء والسكينة - لاتتهاء حالة الحرب » وعودة البلاد إلى 
وحدتها » واتقطاع اسيناف نذا رع 157 بترا عق مين قير لقوق الشالية 
إذ صدر الأمر يجلائهم » فلم ببق منهم أحد . ولسكن طبيعة الحا كين لم 


ل 





. ١5١١ الجبرتي ح ؟ ص‎ )١( 
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غير + موه بباعاد الون والاترة ؛ والطمع فى الاستيلاء على أموال الغير» 
ولاس ماف واد « هراد بك » إقلم الحيزة با كله » وبنى لنفسه 
قصر 5 وأقام فيه . ولما ثقلت على التعين :وا الظلم رفع صويه بالا حتتجاج . 
وقافت رةه زعامة الشيخ 0" الشرقاوى» فى عام ١79.5‏ » طالب فيها 
ين ع الضرائب » والاقتصار على <> الشرع . وخضع لكان 
مزهنا #ولكع شيا هذات الأخوال عاد كل شى . م 
وهكذا كان الشعس فى هله السنوات فى حالة حيرة وقلق . وهو فى 

يأس نام من الماليك والعمانيين معاً . وهو بحس بالظلر ويتامس الخلاص 
.ولكن لايدرى السبيل إليه . وفى نفسه ثورة كامنة وغيظ مكتوم ٠‏ وفل 
تسكونت زعامته الشعبية ولكن تنقصها الوسائل المادية . ول يكن أحد 
.لستطيع أن يتنبأ كيف تنتهى هذه الأحوال . 

ولكن القدربكان يلسم صر طر يق النحاة » و يقدر أن تكون بدابة 
النبابة على بد رجل إ برد 5 فى الأذهان : رجل 50 من الأفاق 
البسيدة فيدمر دولة الماليك: » ويصب عليهم جام الغضب -- كأنه ينتقم 
.مهم لما أذاقوا البلاد من ألوان البؤس والعذاب . ثم بوقد الجذوة الكامنة 
فى قلل مصر فتشتعل مضيئة وهاجة » لتني رلا سبيل مستقيلها الحديث . 
.هذا الرجل هو « ابليون » »2 الذى كاأئما خلق يصنع التاريخ أينما حل : 
وقد وفدغل :راس « املة الفرنسية » التى نزلت بشواطىء البلاد خلال 
صيف سنة ١7/548‏ . م . 


خم" 


انبا اع 
الشام - العراق 
١-الشاء‏ 


فى الوقت الذى كان محك مصر فيه إبراهىم بك وسراد بك » كان. 
حك إقلما كبيرا من الشام : « أحمد باغا الجدار » ؛ وأصله : أحمد يك 
بشناق-<« نسبة إلى البوسنه ا من تماليك. على بك الكيير م 
كا كان 5 العراق : « حسن باشا » 6 « سلمان باشا الكبير © 
بد اوها من أفراد 0 « الماليك » الذين حكوا العراق مند منتصفه 
القرن الثامن عشر . ولذا فإنه يصح أن نطلق على هذا العصر 
« عصر الماليك » . وهو دليل على أن هذه البلاد فى ذاك العهد كانت 
تيل فى أعناق التصور الإسطل ...بو اتقناق هذه الاي اق الأقظار: 
الثلابة فى وقت واحد ليشبد بتحانس العوامل التى دعت إلى وجودها » 
كا بشسير إلى أن شيا فى طبيعة ذلات العص ركان لا بد أن يؤدى إلى 
هذه النتيحة . 


كان ظهور أحمد باشا الجزار فى عا م 9/8 » حين عينه: العبطان. 
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:ا حسن باشا اللزائرلى » كا قدمتا ‏ واليا على ا عكا » بعد التغلك 
على الشيخ « ظاهى العمر » وقتله . وقد كان وراء ظهوره وتوصله إلى هذا 
:النصبثم بقائه فى الولاية محوثلاثين سنة » وهوحور للحوادث » قصنة مجيبة 
عاذ ون خ اضر ااتتاروالئنا علا تاكن قار لياق هده القعة بح قر 
شيئا عن ار يم بلاد الشام قبيل ظهوره » وطبيعة النظام السيامى الذى 
كانت محكومة به » وندرك العوامل التى مبدت لقيام هاتين الشخصيتين 
القويتين » اللتين ظلتا تشرفان على توجيه الحوادث فى الشام خلال نصك 
“فرن ؛ وها « الظاهس » و« الخزار » . 

07 الفتسم العْمانى : 

فقدت الشام عنصرالوحدة منذ فتحها على يد النسلطان « سليم الأول » 
إفى القرن السادس عشر : ققد قسمها الفاح إلى ثلاثة أقسام ‏ زيد علنها 
قسم جديد فى القرن التالى » فصار عددها أر بعاً . وه فى هذا خالفت مصر 
التى كان يشرف علمبا وال واحد من القلعة . 

وهذه الأقسام أو الولايات مى : 

)١(‏ « حلب » : وتتبعها مدن سوريا الثهالية ؛ وموقعها التحارى هام 
أب تق على ملتق الطرق: بين أسيا الصغرى » والشام » والجيز بر » والعراق . 

(؟) « طرابلس » : وتتبعها بعض المدن الساحلية » وجزء من مال 
"لبنان » والبلاد الداخلية ‏ 

(*) « صيدا » : وقى الولاية الجديدة التى ز ندت فى القرنالسابم عشر. 


ازءه 


وشعها )0 حبأ للبئان» و بلاد واد دي ال ةوادع . وحرّء هن .سمال فلسطين .. 
وقد انتقلت قاعدمبا فى القرن التامن عشر إلى دعكا ». 
م : وه الولاية الرئنسية 





() 6 ثم ولاية ا 
أو عير مقاتيهها الوية ‏ كثيرة اهيا :+ الزية القلس وغ مدو لين 

عر ناه بن الرسادان ا عم ريه 
ولآة ب وهذا احد العوامل التى جعلت نار .يخ الشام يسلك طر يقا مختلفاءن 
الزى سلكه ناريخ مصر - مضافا إليه عاملان 0 :0 املا ) افراسب. 
اولاش مون كو الدولة ار ليتق أنريييا الفنشوفي و الاليقانة ع نا بو 
الاتصلل بسيما سبلا . « ونانيما » : تنوع اصن السكان دن عوال: 
الشام إلى جنو به ٠‏ فببهم : دروز » ومتاولة » ونصيرية » وقدسية وعنية > 
وعرب بدو - إلى جانب السكثرة السنية المتوظنة . وفيهم الأديان الثلاثة : 
الإسلام » والمسيحية » والبهودية. ولكن إذا اختلف 7 عاق انا 
والتفاصيل وتنوع الوقائع و بعض الاتحاهات الفرعية فإن الروح التى كانت 
ندفههنا تجهذا العين العمان :واحدة :. والنتاعم الى وصلا إلمبا متقار بة 
أومتقارة : 


الى زات اأعامة : 
واريخ الشام من وحهنه العامة إيا ختلف عن اريخ أية ولابة عمانية 


ين حيثت علاقة التبعية بالدوله 2 وأهداف السياسة 14 واستدارية الإدارة 5 


ا 


لغرض الأساسى من الك : هو الاستغلال وجباية الأموال » وانتظام 
إرسانها إلى الأستانة فى مواعيدها اللقررة.. والولابة تعطى بط يق «الالتزام» 
فيتعهد الوالى بأن يدفم مقادير معينة من المال » ثم تطلق بده ليتساط على 
الشعب بالطريقة التى براها حتى مجمع مأ تعهد بان نوق به. » و لنحصصبل 
على ما تسول له أطاعه أن ,ستحوذ عليه انفسه . والولاة بوفدون فى تسلسل 
مطرد حتى ليتوالى على دمشق نح و سين » وعلى حلب نحو سبعين والياً -- 
فى فرن واحك .و كان 0 ييل للشغب 56 للفعن والفوضى : 
فيعتدون على الأهالى » أو تقم الحروب بسنبم و بين الوالى » أو بين الطائفتين 
ال قويتين منهم وما طائفتا 5-2 رية » والدالاتية ( الآ كراد ) . وكان 
هذا كله يسود الدرال والاخر اوبعل اليك 
غير أن الظاهة التى تميز مها نار يخ ين استقلال كثير من الأأسر 
أو الأمراء فى المناطق التى يتمتعون فيها بالنفوذ : فنجد « 1ل حبار » فى 
سامية ٠‏ وهم شيو نم العرب ما بين الرقة » وحلب . قبا ل الأرفوش » 
- وهم رافضة - فى بعلبك ٠‏ « وال معن » فى لبئان » ثم مخلفهم 
«ال شباب » . وفى طرايلس وال ماده » . والامير « اان طر باى » 
الحارتى فى حبل محاون . و « ابن فروخم 2 اللن ب الامير 0 أحمد بن ل 
رضوان » فى غَرَة . وهذا فإن الحم العمانىم يكن يتجاوزالمدن 506 
وأما فى الداخل فالنافذ هوحك الامراء ومشايخ العرب . 
والظاهرة الثانية » وهى متعلقة بالأولى : هى أن المر ب كانت لاتهداً 


وف 


بين « والى دمشق » وبين هذه المناطق المستقلة » أو بين بعضها والبعض 
الآخر .و تكد المروب تنقطع؛ على والى القرون» بينه و بين « الدروز » 
| عتك زعامة | لمعن ثم ل شناب - حتى لقد لجح أحدم فى إعلان 
استقلاله : وهو الأمير )0 كر الدبن المعنى » الثابى الذى ظهر فى القرن 
السابع عشر رسده؟ - ه»١٠‏ ) و يلقبه الإفريح بطل استقلال سوريا . 
ولكن هذه الحروب لم تسكن تنتهى إلى نتيجة حاسمة » ول تكن على 
نطاق واسم . وكانت طبيعة البلاد وصفات السكان تساعد على بقاء 
الاستقلال . 


القرن الثامن عشر 

وهكذا ظلت الأحوال حتى جاء القرن الثامن عشر . فكان أم 
مأ عيز به : هواشراض كل معن» عوت الأمير أ هد ن معن )١١96(‏ 
ون أن يعقّب ولداً . وانتخاب الأمير « بشير الشهابى » فى مكانه . ونه 
ظهرشأن القسية على المنية . وقد خلفه فى خلال هذا القرن الأمراء : حيدر 
الصرري ظ فلم »؛ فيوسنف » ثم الأمير « بشير الشهابى الثابى » الذى 
اي عر 

وتميز القرن أيضاً بظهورا ل العظر -- حكاما وولاة على الشام : فتداولوا 
كت ةدالق « طرابلس » » و« صيدا » » و« دمشق » . 
وكان منهم : «إسماعيل باشا العظ» 0 «سلمان باشا العفلم» و لا ف باشا 


ف 


المفلر » ألذى بق واليأعلى «دمشق» أر بععشرة سنة ١1/58(‏ -30687) , 

3 «حمد اشا العم » (الاة - لم72 )١‏ وهو الذى عاصر الظاهس والجزار . 

وقد كان هؤلاء خدما للدولة ؛ ولك ن كان منهم من جرى على نسق الولاة 
العمانيين » ومنهم من م كانت سيرته حسنة فأزهرت البلاد فى عهده » وأصامها 
فيه شىء من امير . على أن حوادث النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
نكاد تكون دائرة حول هارين الشخصيتين : وها الظاهس والحزار 

أوضحنا فماسبق علاقات الأول «بالدولة» ومصر » فيعهدى : على بك الكبير 
وخمد كات الذهب . وبق أن نذ كر هنا نشأته ثم ننتقل إلى الحديث 
عن الحؤار . 

الظاهر وعثهان باشا الصادق : 

1 القرن السابع عشر هاجر رجل ددعى « زان » » 
وهو أحد شيوخ العرب » من الحجاز إلى ثمال فلسطين . واختار الإقامة 
بغر نه « العراية » من أعمال « نابلس » . وكان له ولد ددعى : « عمر » 
ولعمر ولدان : ها « ظاهي » و «سعد06) 3 0 « زيدان » 
هذا وعرف بالشجاعة لما قام به من الأعمال استحوذ مها على 
إيحاب أهل قريته . ومنبا اده ل لقضا على - من « الدروز » 
فى قرية مجاورة ؛ ثم ألف منبم جيشاً يغزو به أسماب النفوذ وأصبح 
أحد الأمراء المتغلبة فى منطقته .. ولا كبر « ظاهى » كفله سكان 


)١(‏ « خطط الشام » : لحمد كرد على بك د » ص00.. »م 
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« العرابة » لدى والى ١‏ صيدا » ليليزم الجباية » فبق هكذا سني 
عدة حتى عت ثرونه وامتد نفوذه . م صادق مشا « المتاولة » وهم طائفة 
من الشيعة فى منطقة «صور» » وصاهرم وزوج منهم أبناءه حتى صاروا أسرْة 
واحدة ع اناوه حتى احير وال صيدا » على 1 وليه حا ما على« عكا » 
ذعلها فاعدة له وشرع حصن 0 ارها » وعمر 2 قلعتى « طبرية ( 
و« صفد»؛ثم وزع أولاده الستة على جهات صند » والناضرة » ودير 
حنا » وطبربه » وصرج ابن عام » وجبل تجلون . وأطاعه رؤساء العرب » 
مدان لقنن سس 

ولا قامت اخرب فى عام 17 بين الدولة العلية وروسيا كأ ذ كرنا 
وجد ذمها فرصة للتخلص من « عمُّان بأشا » اللتيوي او الفيافت 6 
الذى كان والياً على « دمشق .و لاعن اغا »هيز أضاء : مولى 
لأسعد باشا « العظم » . ولما اغتيل سيده فى ظروف غامضة » تطوع بأن 
أرشد رجال الدولة إلى خزائنه » وسامهم قائمة بأمواله وجدت مطابقة للواقم 
فلقبوه « بالصادق » واشتبر مبذا الاسم ؛ وحينئذ عينته الدولة واليا على. 
لفق :كان سك للبتعيوال علببا إحدى عشرة سنة ( ١1/٠0‏ 
١‏ )ف الوقت الذى تقلب فيه على «حلب» عشرة ولاة . 

وكان رجلا ظالماً أرهق الرعية بطلب الأموال » قثار عليه أهل. 
« الرملة » » و « يافا » و« عنرة » » وراسلوا « على بك.الكبير ) أمير مصرد 


7/6 


والشيخ« ظاهصس ( وطلبوا حمايتيما 5 5 رليك يضطهد » هو وولداه - وكان” 
فى نفس الوقت واليين على « صيدا » و « طرابلس » - رعية الشيخ 
ظاهر؛ و حرضون عليهأمراء وادىالشوف من« دوو وا لك شباب ». 
فقامت الحرب بين الفريقين - على نحو ما فصلنا فها سبق- ولا نعود 
لذ كر وقائعها . وقد عفنا ما اتتبت إليه من انتكسار « عمان باشا » » ثم 
عله . وقل , بق الظاهر قوياً مسيطراً ‏ ما بقيت الحرب . ثم بعد اتنهائها 
أرسلت النة الدولة « القبطان حسن باشا » على عو ص 1 قبعك 
مصرعه عين فى مكانه : « أحمد بأشا الحزار » . 

كان الخزار غريبا عن اليلآاق حب ط بستطع كك فعل الث شيخ ظاهر أن. 
يعتمدعلى جدش من الأهالى . وقاومه أهل « لبنان » منذ البداية » بزعامة: 
الأمير )0 لوسف الشبابى ( و اعتيروه 58 طم ٠‏ فاضطر أن نحذه وحذو 
لماليك بمصر . وكون جيشاً من الأرقاء » وسار فى الشام أيضاً سيرة: 
لماليك : من اتباع سياسة القهر و الظر واتتباب الاموال و إذلال الاحرار . 
وكان فوف ذللة شنا 6 الذماء حت فامتحق ليه الكزان . 

نشأته : 

وقد اطلق عليه هذا اللقب عي كار ا على 0 البحيرة »: 


1 الكاشف : أأشه عدبر الإقلم‎ )١( 
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.و2 


الكبير » . و ندل اسمه الأول : « أحمد بك بشناق » على أنه ينتمى إلى 
بلاد « البوسنة » » فى ولابة « الصرب » . وقد ظل برتق فى الوظائيف 
حتى وصل إلى هذا المنصب . م صار - شاه شان حمد بك الى الذهب 
.وإسماعيل بك .فى الصف الاول من أتباع « على بك » . 


من أقال, مصرء فقتل خلقاً كثيراً . وهو فى الأصل أحد مماليك « على بك 


و بعل أن استولى سيده على الماهرة فى سنة 17017 بعد التغل سب على خصومه 
أراد أن يغتال شر يكه « صالم بك القاسمى » الذى أعانه على النصر - 
فل برض « أحمد بك بشناق » عن هذه المؤامرة » لأن صالح بك كان 
صديقاً له ؛ فغضب عليه مولاه . واضطر حينئذ إلى المرب وذهب إلى بلاد 
الروم ٠.‏ م بعد حين عاد عن طريق البحر إلى « أدرنة » . ثم توجه إلى 
'الدحيرة اضر إلى عرب « المنادى » و « سو م بن حببب » » فأمأ وجه 
على بك حملته عليهم بقيادة إسماعيل بك سنة ١٠*58‏ - كا ذكرنا ‏ 
حارب فى صف « المنادى » . ولكن الدائرة دارت عليهم » فاختنى 
عقب الوقعة وم يظهر بعد ذلك إلا فى بلاه الشام . 

وقد زج بنفسه فى سياسيات الشام ؛ ووفد على الأمير«بوسف الشهابى» 
فأ كرمه وأعانه ٠‏ وانضم إلى أعداء الظاهر وساعد العمانيين فى بعض 
:الخروب ضده » حتى 0 تقتيم . وأخور حين حاء « القيطان » 
يوتغلب على الظاهر عهد إليه بولابية « صيدا » نى عام ١9#‏ . وقد ليث 
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مقا فى » عا » لمناعة موقعها وتحضتها : 3 نقل إلمبا قاعدة الولاية ا 
فى عام هم/لاا - حيث بقيت العاحمة حتى خلفها « بيروت » فى. 
القرن التالى . 

طددتّه : 

ونشأة المزار هذه تدل على طبيعته : فهو رجل مغاص - من هؤلاء 
الأرقاء الذن يطمحون إلى الحد » ليعوضوا النتقص الذى ,بشعرون نه . 
جندى جرىء » رلبى على الكسونة وطبع على القسوة . وهو جاهل شره » 
ضيقن الاق داك ا مه سدور ار . وهو مع ذلك ينطوى على دهاء 
يستعمله للوصول إلى ما ربه : بإبقاع الفئن بين رؤساء البلاد وأعيانها 
ليلهيهم عنه ؛ وإسكان سورة الباب العالى بالرشا والهدايا » والتظاهر 
باالمحضوع وهو يبطن الغدر والاستثثار بكل شىء . 

وى هذه الطبيعة ما يفسر كل أعماله . 

أعماله : 

وقل صادرأملاك 1 ل«شباب» فى ببروت » وأزال حكهم عنها. وأخرج 
الفرتح أيضاً واستولى على أموالهم . وزاد المغارم واللكوس على لبنان . 
وفرض السخرة ثلاثة أيام فى الأسبوع لبناء أسوار عكا . وأثار التعصب 
ون التلديت :والرزار هنو واقطاية الى والارا للانع لها ل قات 
اموالهم . وعرل الأمير ««وسف الشهابى» من إمارة لبنان فى سنة 7784 . 
3 اع ارقكله بعد انحلا إلى حماه فى عام امم أنه هو الذى أ 0 م 
وفادته حين جاء إلى الشام بانْساً ! وعين مكانه الأمير« بشير الشهابى ». 


7و 


الذى سيكون له شأن فها بعد فى عهد مد على . ولا حصى عدد من قتاهم 
ظلاً.. وقيل إنه أص قبيل وفاته بإغراق كل من كانوا فى سحنه ! و بالجلة 
"كن عيدة اموا العهود فى نار بم الشام . وقد أضيفت إليه ولابة « دمشق» 
صرتين . فصار سيد البلاد كلها فعمت مظلمه وؤفاضت شروره . 

وهو إعا بذ كر فىالتار بخ لوقوفه فى وجه « ,ابليون » -- حين سار من 
مصر قاصداً فتح بلاد الشام عام ١/65‏ فعمحر عن الاستيلاء على « عكا » 
وكانت هذه نقطة حول فى تأر خه يخه. وهو ولا شك له فضل كير ذ فى هذا . 
ولككن فى أن كذ 1 إل كاتىءذللف الوافك الأخرف. ذوفن أن هذه 
المدينة لما شهرة قدعة منذ عهد الصليبيين يوعد ده الو كان 
الشيخ ظاه ركان له فضل فى ترميم حصوتها و بناءأ سوارها . وكان الفضل 
الآ كبر لمساعدة الأسطول الإنجليزى تحت قيادة السير « سدتى سعميث »ع 
الذى ظل يهدد مواصلات الفرنسيين على طول الساحل . على أن عمل 
نابليون لم يكن أ .كثر من مغامرة بدون استعداد » ومع انقطاع الصلة بينه 
وبين دولته فى فرنسا . 

وإذا كان انتصار نابليون فى مصر قد أدى إلى خضد شوكة الماليك 
فاستيقظ الشعب وبدأ يتحرك » فإن فشله فى الشام قد أدى إلى بقاء حم 
الماليك ‏ فاستمر الجزار فى سطوته إلى عام 1-4 ؟ ثم بعد وفاته خلفه 
ماليك من أتباعه ساروا على نفس المبج . وكان هذا أحد العوامل التى 
جعلت المهضة فى الشام تتأخر عن أختها فى مصر . 


ين 


ايا سد العراق 


شارك العراق غيره من الولايات التىكانت خاضعة لاحك العمانى فى 
كل الصفات التى كان يتميز بها هذا الك -- فلا حاجة إذن لوصف 
114 ل إلبه اعرد مع سوه اللأوارة 6 وداتضاذال الامين 2 أو اوطف الق + 
١‏ اتنشار الجهل . ولكن موقم العراق الجغرافى كان له أثر كبير فى توجيه 
تار يخه » فطبعه بطابع خاص . وكثيراً ما لاحظ المؤرخورت ما للموقم 
اللواقيمن أعي تن ا خض مين اثبرالفوادل التخرى يدق | 


--_ 
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ليتردد على ألسنتهم أحيانً فولم : « إن المغرافيا 5 التاررخ » . 

الموقع الخذر افو | ثاوام * 

فإذا نظرنا إلى العراق نحد أنه يتاحمه من اللهة الشرقية : بلاد فارس ؛ 
ومن الغرب : جز برة العرب ؟ وفى الحنوب : الخليج الفارسى ؛ وفى الشهال 
المناطق الحبلية » التى تنتهى إلى بلاد أرمينية والقوقاز . فهذه الحدود تنطوى 
على العوامل الآر بعة الى تؤثر فى نار ريخ العراق » وتوجهه وجهته العينة . 
وهذه العوامل ههى : « أ. لا » المبديد الفارسى من جهة الشرق . « 5 « 
الاتصال بد برة العرب وطبيعة البدو « ثالثاً » النفوذ الأجنى فى الجنوب . 
« رابعاً » نوع الأجناس ووعورة المنطقة فى الثمال . وفما يتعلق بصلة 
العراق بالدولة العم نية كان هناك عاملان اتغران - ما فى الأصل نتيحتان 


-م 


هذه العوامل ذامها : « أولما ») عدم توحد المذهس فى العراق » "ا هو الخال 
فى الشام أو مصر مثلا ؛ بل توجد قوتان متعادلتان ها : السنية والشيعية . 
« وثاننهما » : بعد الولاية عن مرك الدولة . فهذه هى العوامل الى تشرح 
ناريخ العراق . 

الخطوط الرئيسية : 

والخطوط الرئيسية لتاريخ العراق قبل العصر الذى نريد أن تتحدث 
عنه فى : أولا احتلال الفرس له فى عهد الشاه « إسماعيل الصفوى » عام 
مء٠ةلاء‏ فأصبيح العراق ا عن الدولة « الصفوية » الى الحيك مذهب. 
الشيعة وجددت قوة فارس . ثم فتحه الأأتراك العمانيون » وهم سنيون . 
ودخل السلطان سلهان القانوى بغداد عام 6 *ه .١‏ وكانالسلطان «سلي الأول » 
قد مبد لهذا الفتح بأنتصاره على الشاه « إسعاعيل » فى موقعة « جالديران » 
عام ١61‏ » واحقلاله ديار بكر وكردستان . 

3 عاد العراق إلى فارس عام 1١*٠١‏ » فى عهد « الشاه عباس 
الكنير » ع على إثر حادية نكر أما أو « السوباثى » أى شويع 
الشرطة ببغفداد » وهو أحد المنود الانكشاربة . وكان قد أعلن 
عصيانه على الدولة وأرسل فاستدعى « الشاه » . وظل العراق ميداناً 
لواقع عديدة بين الدولتين ظهر فيها اسم القائد : « حافظ أحمد باشا » . 
ثم حضر السلطارف « مراد الرابع » بنفسه وفتح « بغداد » للمرة الثانية > 
عام 174 وأعادها لحك الأتراك العمانيين . 


من١‎ 


وبعد حوالى قرن من بدء هذا الحادث - أى فى عام 170 » 
صار العراق تعرضا عزة اخر الخطا رهن عورا زحف السلطا2ل « حمود 
الأفغانى » الذى ظهر غْأة واستولى عل فارس » وقضى عل الدولة 
الصفوية . ثم زاد اللخطر بظهور المغامر الحرىء : « بأدر شاه » الذى استرد 
بلاد الفرسمن الأفغان » وتقدم لحصار « بغداد» نفسها عام م7١‏ فكادت 
تسقط فى دده » لوللا دفاع 0 عمان اشنا طو بال » أى: )0 الأعرج»- عي 
ثم ولى وجهه نحو الثمال وأراد أن بستولى على « الموصل » » فدافع عنبا 
د حسين بأشا الخليل » . وظلت الحرب 0 بين « الفرس »و« الترك » 
قم تفع الخطر إلا حين قتل الشاه غيلة » عام ١0/81/‏ . 

وهكذا مندت العراق فى ثلائة قرون «احتلال الفرس ها ثلاث مرات؛ 


حسن بأشأ » والماليك »2 


وكان والى « بغداد » أثناء هذه الخرب الاخيرة هو :« حسن باشا » 
( ادس 8كلاى)ء ثم ابنه « أحمد باشا » (17/1؟ -40/ا١) ‏ وما 
للذان وقم عليهما عبء الدفاع عن العراق ضد جيوش الفرس والأفغان . 
خشاهدا احسن الهاد ؛ 0 « حسكن باشا ش( ديعو اد واس َك العراف 
من بلاد فارس ٠‏ ودل « | حمد باشا » كل حهوده لإحباط مشروعات 
« نادرشاه »» وكان له فضل كبير فى إِنقَاد بغداد . 


0م م 56) 


ذه 


ويعتبر عهد « حسن بأشأ © ددء حقبة جدددة فى تار م العراق : 
ففيه لأول مرة نعمت الولاية بصفة الاستقرار فى فى الحم سد ان 5 ارلا 
يتعاقبون فى اتتابع مداو وقوه سين اندر ا الجلف )1 !انين سدرن 
إلمهم حك البلاد منذ منتصف القرن الثامن عشر . وسيبق الك فى ببته 
قراية غالة وتاكقين عانا لآن ويد 510 

وقل مسيه الحش مر: الماليك ليؤلف منهم حرسه 

؛ ولمكن لسلطته فى العراق فلا يستطيع الباب الجال أن بعزله 
98 شاء » وليقضى على نفوذ الاتكشارية . وكان العراق فى الواقم فى حاجة 
إلى جيش قوى مدرب تدريباً حسناً » محبول على الطاعة » ليدفع عنه اخطر 
الذىكان يتبدده من حين إلى آخخر منجهة الشرق . وأيضاً ليقاوم التزعات 
الاستقلالية لقبائل الدواة « العشائر » » الى كانت تتمتع سلطان محل 
ولا تريد أن تعترف بالحسكومة الركزية اموحدة وما تطالب به من حقوق 
إلا مضطرة . وهذه إحدى الظواهر الكبرى اللميزة لتارريخ العراق . 
0" 
وكان هؤلاء الماليك يحلبون فى الغالب من إقلم « جورحيا » فى بلاد 
القوقاز . وبمتازون بقوة الأجسام » ومضاء الإرادة » ووفرة النشاط - وإن 
كانو| ناقصى المعرفة » ضيق الأفق » قساة القلوبٍ . 
وقد وضع هم « حسن باشا »6 نظاما دقيقاً للتربية والتدر يس . وتبعه 


كه 


'ابنه « أحمد باشا »» فأ كثر من شرامهم ووزع عامهم الوظائش المقائية أرضا 
إلى جاب وظائفهم الخر بية . ومن اشكهر فى عهده : « سلمان باشا » 
الع الى وان لل انتكارهارانه اناق عل اذل التليو فم موف 
الليل . وقد عرف بالشجاعة وسهر على حراسة الأمن » وأصبح امه مرهوبا 
.فى جميع أنحاء البلاد . وارتق حتى صار « كيا » أى 0 « لأحمد باشا » 
.وعاونه ف كل جنوه . وقد زوجه بأبنته « عديله هام ») فى عام ؛ 
.وصار هو الا 6 الفقل اقرانة عية عدر هايا ف جعزاة بيده وضووو ذلا 
«مات فى عام 10/417 كان هو الوارث الطبيعى له » وطالب الماليك وهم شيعته 
بأن بولى علمبم . فتردد الباب العالى قليلا ثم لم يحد بدا من إجابة الطاب 
عدن الا بتعيدنه واليا على بغداد سنة 178٠‏ . ومن ذاك الوقت ل مخرج 
العراق عن سلطة الماليك حتى عام 8 . 

فِرةَ انتهال : 

وأشبرمم على الإطلاق هو« سلمان اغا اكير » الذى ولمعام ١78٠١‏ »2 
«ويق فى الك اثنين وعشرين عاماً . وفى الفترة التى مخللت ما بين توليته 
:هذا العام ووفاة سلمان الأو ل عام ؟جيا؛ -تداول على العراق عدد من الماليك؛ 
:وثم على الترتدب : « على باشا : ؟5 - 55 » فعمر بأها: « غ54 - ه/ا» 
“فد الله باشا.: « ها - بن » خسن باشا : «/ا/ا- ١م‏ » . وكانوا ميعاً 
بوك لسلمان ) أى ليله » - 
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ومتحدث أثناء هذه الفترة من الوادث الهامة إلا محاولة« الدولة العمانية».. 
استرداد العراق من أددى الماليك ( ١1*07‏ ) ؛ واحتلال الفرس للبصرة” 
١ 7/(‏ ) ؛ أما الأولى فقد أخفقت : إذ أرسلت الدولة بعد اتبائها من 
الخرب الأولى مع كائرين وعقد مغاهدة « قينارحة » حملتين : الأول بقيادة . 
)0 مصطق باشا ( حا 5 الرقة » والاخرق ع قيادة « عابدى بأشا » والى . 
كاهة . فأما « مصطق » فإ يفلح إلا فى القضاء على « عر باشا » » 
ولكنه عكف بعدئُذ على ملاذه وشهواته » فاستعاد الماليك سلطمهم ؛ 
و<ينئد استدعته الدولة ا بإعدامه ناما « عابدى بأشا » 0 فشكي 
الماليك من السك إلا أسبوعاً ؛ ثم 0 ل الأمس كله اليهم 52000 
الدولة بالأعر الواقم وأقرت ولذية (اعيق الله أشا » . 
وأما ماكان مر: شأن الفرس : فقد غزوا العراق عام 177 » ووجهوا. 
لمهم 0 البصرة بلقنا قأوممهم مقاومة عنيفة بزعامة « متسامها » 
سلمان أغا » ول تذعن إلا بعد أرن استنفدت كل مؤنها وذخائرها » 
سنة ابا اد 0 سلمان» ا : فق ف الاير فق شيراز أرب سنوات 1 
إلى أن عرفت الدولة أنه ان ينقذ الموقف و ينحى البلاد من الفوضى غيره . 
فاستدعقة سه وكآن 3 ظاوهه راحه وساطة ا « الشاه » . وانسثت 
الحرب بعد أن ذاقت البصرة أثناء فترة الاحتلال هذه من الأهوال 
داك روصت وو اللطرةه وا حبانب الأموا ماهوا خاعة عنوالو ناو لا 
هذا المنقد هو سلمان « أغا ») أو: « سلمان ناشا الكبير ( 


وم 
يليان ناما لكي 


٠و‏ يعتبرعهد « سلمان باشا » العصر اذعى ل ال اليو كان :د قحم 
'قوبة وماض بيد . وعتاز بصفاءتعالية من حي ث الخلقوالفهم وحسن التد بير 
فنحح فى إقامة الحم على دعاك ثابتة . وساد الأمن فى عهده وعم الرخاء 
وأزهرت التحارة . وقد سجا له التار مخ شهادتين من ممثلى دولتي نأ جنبيتين: 
أحدهما « فرنسى » و الأخر 0 اجليزى » وكلاها شبد له بصفات التسامح 
والرغبة فى الإصلاح » والعطف على الفقراء . وكل هذه الصفات عله مغابراً 
المعاصر به من الىاليك وثم : « الجزار بأشا » فى الشام و « إبراهم ( 
و« حراد بك » فى مصر : فقد كان هؤلاء طغاة الام شم إلا اسزاز الأموال 
.والاعتداء على الحرريات » بدها اشحبر «سلمان» بالعدل والرحمة وسياسة التعقل 
على قدر مااكان يسمح له به فهمه فى مثل هذا العصر امتأخر . 

الماليك فى العراق ومصر : 

وعلى العموم كان الماليك فى العراق خيراً من مماليك مصر : فل 
.يكونوا مثلهم منعزلين عن الشعب كل الانعزال ؛ ول يكونوا مخلون 
أو بعضهم على الأقل ‏ من نزْعة انسانية ؛ و يألفون النظام والطاعة ؛ 
ويفهمون الإصلاح على نحو منًا : فيؤمنون السبل » و يحفرون القنوات » 
5 وتودون لامر ار» ويصلحون الجسور» وبحعونالتحارة»و يبنو نالمساجد. 


٠‏ ومع هرا فا" بحدون 00 فعا ناه 50 5 ولوأ تيحت للم ظروف 
هه 


كم 


ملائمة لأدخلوا بعض الإصلاحات الحديثة أما « تماليك مصر ») فكانوأ: 
جهلاء مغرورءن يتقاتلون على المناصب والسيادة » لايكونون وحدة وإنها 
ولا يلقون بألا إلى التحارة أو يفكر ون فى إصلاح »ولا ينظر ون إلى العا 


الخارجى وراء حدود لعب 
عشائر العراق # 


ولاتم لمرو وة الى وني الدراق فيل أن لد 15 إل اندي حكاننة: 
هؤلاء كلة عن القبائل التى كان لها الملطات. آله كن فى ريف العراف. 
وعلى حدوده » وكانت علاقاتهم مع اليك أو الولقق الم اميق كك 
الشطر الأعظم من سياسة العراق الداخلية . ققد كانت متنشرة فى أراضى, 
العراق قبائلعر بية محتفظة بطبيعة البدو» تتراوح حيامها بين المرعى والزراعة: 
ويتتفلونمن يكن ان 0" ونا نمون 0 الخضوع للساطان . ومن اسماء. 
هده القبائل ا « العمثائر » : « بنولام ») »و« حوبرة » »و« مخسسن »6' 
على حدود فارس . وعلىامتداد الدجلة:«ز بيد» ؛ و« رنيعة »» و « بنولام ). 
ف »و« البو حمد » . وفىحوض الفرات : « عبيد »20 و« الخزاعل 6». 
« والمتتفق». وفى شط البصرة : ا » . وى الثمال :7 معن » وغيرجم.. 
وهذه من أ كبر الظواهر فى حياة العراق ؛ وهى تلق الضوء على طبيعته. 
وتسكوين سكانه » ومن العوامل التى تتحك فى تقدمه الاجماعى. 
وتطوره الاقنصادى 5 


الى 


وفى عهد « سلمان الكبير » أخارت القبائل نسبياً إلى السكينة » وكان 
له من سانيا اميدقاء . ومن الزعماء الذدن شين و! فى عهده : الشيخ 
) توينى ») شيخ « النتفق » »2 ومنافسه الشيخ « ناس » ع والشيخ 
« د 0 ) شيخ « الأزاعل » » والحاج )0 سلمان الشاوى ») شيخ 
« عبيد » . ولكن ل يكن من المستطاع 0 الطبيعة : فكل من هؤلاء 
تان دو ره على الوالى 5 ومن الوقائع الداية ماحدث بين حنود «سلمان ( 
و« حمدالجود » إذ لا هذا إلى قطم الجسور وإغراق. الأرض «الفيضان 
فأحح: الجلة التى وجهت إليه ؛ ونال من الوقت ماتمكن به من الفرار 
إلى لدان 
واتفقت هذه العشائر الثلاث هرة على احتلال البصرة - وكان ذلك 
عام ١7/6‏ وحاولوا إقامة حكومة غر بية » وأرساوا إلى الدولة بطلبونالموافقة. 
ولكن 5 سلمان » تغلب علمهم عمعونة الأمراء 7 الآ كراد «( عق الذيان 
وأجلام عنباعام : (/م07١)‏ . 
البصرة : وبالرغم من هذه الحوادث » وهى قليلة بالنسبة لما وقع فى العهود 
الاخرى ؛ فإن عهد سلمان يعتبر عهد هدوء واستقرار . وقد تقدم فيه العمران 
ونشطت التجارة . ومن المقائق التى تسحل لما كان لا من آثر نارخى : 
55 أصبيح لخر الهند الشرقية التى كان مقرها « عباى » مصنع 
2 بلي ١‏ الهنة »اوقتا ل داكم قي بالمدينة ٠‏ وكان على 
علاقات طيبة مع الوالى وحصل منه على امتيازات تجاربة . و ذلك أخذ 


غم 


النفود « الإبجليزى » حل محل النفوذ « الفرنسى » أو « المولندى » 
أو ارال :6 نوهذة الطتيقة غير إلى ها كآن للبصرهبين أعية حارية 
لموقعها الممتاز على ملتق الطرق : بين الشرق الأوسط ء وأو رونا ء والهند 
والقترق الأقصى. د عا جناي بميدا دا الاين الول متك راط التصيو» 
الحديثة إلى القرن الحالى . 


وقد بق « سلمان » إلى عام 18٠‏ ؛ وعند وفانه ارندت البلاد نانية إلى 
الفوضى. وهذه إحدى طبائم 0 النظام الفردى» الذى يتوقف فيه كل شىء 
عل الارف عل أنزما بد 5 فى فيد م عبناة راشي لديو أعتان 
إا هى أمور نسبية بالقياس إلى ما كان قبله وما حدث بعده من فوضى »: 


وما كان فى عصره من قسوة وظلل . أما فى حقيةنها فهى أعمال جزئية تتعلق 
بالظواهر : فالروح الى ضوة المكوية تفن الروح القدعة . وكان 
الوالى محدود الفسكر والغابة . وذلك لأن العراق لم تخرج بعد من العصور 
الوسطلى ‏ وظل نظامهإقطاعياً » ولم تتغير الصفاتالتىتلازم كل ولابةعمانية . 

عن اق اذا كانت مقي وتلق طلاة ج13 ندم ليون 
واهتزتالشام بوقوفهعلىأسوارها . فإن العراق لموقعه الجغرانى قد ظل بعيداً 
عن هذه الحوادث », و يتأثر مها . ولمدا فإنه كان لخر ولانة خرج 
من الظلام , 


4م 


الفصلا/ | مس 


لكان من امور الول 


طبعة العصر َ 


تتبعنا فى الفصول السابقة بار ريخ الشرق العربى والخلافة العهانية إلى 
السنوات النبائية من القرن الثامن عشر : فتتبعنا تار 4 مصر إلى عأممة ١‏ 
.وهو عام « اد الفرنسية » ونهاية عهد « إبراهي » وماد بك » ؛ وتار رخ 
الشام إلى عام وفيه اردد « نابليون » عن 00 81051 اسار 
« الجزار » حا كا علبا ؛ وبقيت « دمشق » ولانءة عمانية . وار 
« العراق » إلى نهاية القرن وكان حك الماليك فى ذروته والوالى على بغداد 
هو « سلمان اها الك » . ووصلنا بتار يم الدوله العانية إلى معاهدة 
« ياسى » فى عام ١97‏ . و نحدث بعدها حادث إلى موت « كاثرين » 
عام كولاز1 - ولدلك ختمت حقبة فى تاريسم « المسالة الشرقية » . 
فإذا أعدنا النظر إلى هذا العصر ألفينا هذه الظاهرة العحيبة : وهى أن السيادة 
فيه كانت لماليك . وبمحكن ان سمل هدا الحم ا 8 2( لذن حدس 
« الاتكشار نه » الذى كان مصدر فوتها و عماد سلطانبا إتما كان يؤلف 


6 
من صغار الماليك17" . 


وتفسير هذه الظاهرة لا محتاج إلى عناء : لأن حكومة ذلك العصر إتما 
كانت تقوم على القوة . فلس للامة فيها اختيار - إلا إنكان مجرد 
الرضا بالواقم . ولس هناك رأى عام ؛ والمسآلة أصبحت مقارعة السيف 
بالسيف : فالحال فيها لكل مغاص وكلثائر وكلغادر مادام يستطيع أنيؤلف 
جك ا تلن رلته حرفن ابوكتروية امال مون سوق افق 6 
وهذه السوق حرة مفتوحة مباحة للجميع لبس لما حدود ؛ بل تشمل العام 
أسره . ثم إذا وصل هؤلاء الماليك إلى منصة الحك كونوا من أنفسهم 
جماعة » وأثبتوا لم حقوقا » ووضعوا لم تقاليد » فإذا بهم يؤلفون طبقة 
أرستقراطية حربية تتمتع يكل خيرات البلد ء وتستعيد الأمة » ونشق عصا 
الطاعة على السلطة الشرعية وهى السلطة المركر بة للدولة . 


قَْ اللاقطأا؛ ر التافة : 


وكانت وأة الماليك موجودة فى مصر منذ راى السلطان « 2 6. 
كخطة من خطط السياسة العملية ‏ أن يستبق فروعهم ليحفظ التوازن 
بق قوق اطينة اذا كة: .وك هذا القوازن قد اخدل ف القرق الثامره عقر .: 

)031 معنى 1 الاتكشارية 64 : («”» اليك الحديد »). وقد أتبيق هذا اليش 
0 0 3 حا اا لا د وه؟١ا).,‏ ن السلطان « عمان » » الذى تسب 
إليه الدو ماو كاقق طربقة تألفه أن لوخد د صغار 5 المسحيين » فيربوأ بر ده 
م وا ل او الب وخواماع وا بعد مور 
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إذ ازدادت قوة الماليك وكثر عدده » وكانوا يطعمون داعا بدماء جديدة .. 
ووجدت بهم روح نضامنية ضد الوالى العماني وقواته فسلبوا منه كل السلطة . 
و بلغت دولتبم ذروتها يا فصلنا فم سبق --- فىعهد «عل بك الكيبير ». 
إذ حاول أرن يعلن استقلال مصر ء» ويعيد عمد « الظاهر بيبرس » 
أو « السلطان قلاوون » . 

أما اد الراك فى القراق :واظلن ١‏ لاتق باج ذف سنس الفارو قن 
مائلة فى مطلع هذا القرن . بفضل الوالى العابى : « حسن باشا » 3 
أبنه 0 باغ » ليم سا فما مضى ولمامات هذا الأخير ددون. 
وارتاصهيرا هم الورثة الطبيعيين ؛ وكانوا هم الفضية اولك الهم هن عرليك 
إلمهم السيادة السياسية نتيجة للسيادة الحر بية . وقد ظلت أسرتهم لحك 
العراق نحو فرن . 

أما فى الشام : فل ينحح الماليك نجاحاً ماثلا » وذلك اقرب الولاية من 
ف كو ازول 3ه نبو الس | رسال اللنوق نزن الآ نكقا وية 6 دنا + 
وكانت القوة العمانية أظهر فى « دمشق » ممبا فى «القاهرة» أو «شداد» . 
كا أن طبيعة الشام الجبلية » واحتفاظ أهلها بروحهم العسكربة » جعل من 
الممكن تكوين جيوش إقليمية من أهلها - وأغنت عن وجود الماليك .. 
ولكن المرب ظلت سحالا بنهم وبين والى « دمشى » . وقد استطاعوا 
أن يتغلبوا علره مرتين : الأولى فى عهد الأمير « لخر الدين المعنى » الثانى». 
والثانية فى عيهد « الظاهر عبر » . ولكن امحاولتين / تكللا بالنحاح لآن. 
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الشامكانت مفتوحةداعاً من البر والبحر لورود قوات عنما نية جديدة . 
وفى الر بع الأخير من القرن الثامنعشر » تمكن « الجزار » من إنشاء 
جبش خاص من الىاليك على غرار جيوش مصر و بغداد » لانه كان غر يبأ 
عن البلاد لا يستطيع الاعتّاد على قوة من أهلها . ولكنه لم يستطم الوصول 
إل الولطان الطالوه الى الانيانن الع د اونا كا يشطر وس جل أن 
تحتفظا علكه , إلى استدامة رضا «الباب العالى» عن طر يق الرشا والهدايا . 
ورت انوا من :الحيت ا فموعتوؤه قزة تائقة فك نيا التواز طبن الاح اء 
الوطنيين . وقد برهن على فائدته الكيرى حين جعل من « عكا » حصنا 
50000 زحف نابليون » فدفم عن الدولة أيضاً هذا الحظر الداهم . وقد 
شيث الولاابة ف دده ظ 3 أبدى اناه من الماليك » حق فكر ( حمل على » 
فى إرسال أبنه « اراهم » لغزو الشام . 


مزأت العصور الوسطى 5 


على 0 هذه الظاهرة التى تحدثنا عنبا والتى السوغ 1 يقال عن هذا 
الحضر اله دعر الاليك يم عاق إتسدئ السنات أو البراهيت ال 
تؤيد الحى العام : وهو أن هذا العصر فى روحه ودوافعه وغاياته إتما كان 
أخقه الدغيور الوبيل © ؛ هوب ل عند مكانه فى تار يخ الشرق 
العر بي أو الأوسط- الدور الأخير الذى تمثلت فيه كل مظاهر هذه العصور 
التى اصطلح الؤرخون على تسميتها سبذا الاسم تؤفائه إذن أن ورد اتعريفاً 


ا 


بين الخصائص الذاتية التى :تميز بها تلاك العصور . 

فق الناحيةالفواسية عكن ان قوفي السو الوط ال دوقن نرف 

لتى تسكون علاقة الحا ك فيها بالمحسكوم علاقة لور : أىأن 0 
هلأس والأمة فى التبم ؛ وتتكون غابة للك | : إسعاد الام 
لا الأمة : فعلى الأمة أن تشتى وتسكدح فى سبيل توفير سعادة حاكبا 
أو قاهرها والمتسلط عليها . والقاعدة التى يقوم عليها نظام الحم 3 
أو الفوضى التى تسمى « نظام 2 ىه القوة » لا الرضا ولا الاختيار . 

فالأمة ‏ لوت 1 مدل ا قطنا فق لدنم سوفها راعمبا : 
فلا حق لمافى أى شأن من الشئون التى تتعلق بها . و إذن فلا إرادة لها 
وليس هناك رأى عام . والحاك مطلق التصرف له أن يفعل ما يشساء 
ولام ا 

اللا مكو عرية الا عدر اسان اناسع 
أووسلل يدوق ها كه آء عقرق 4 بو لاعن نوه الو تطير اق الحو 
فكد ويل وننى ابره .. .ولميك هناك فيلة عكن أن :يلعا إلنيا : لتتضقة 
من ااعتدى أو الظالم . 

ومن الناحية الاقتصادية : يفرض الا ك مايشاء من الضرائب ؛ 
ولا هيئة هناك تمثل الأمة.يتحتم أن يؤْخذ رأيها فى تقريرها . وإذا ل دفم 
الأعوال"التروقة ذاه أن سرعم رسال او أعوا سانا يقار يزو اديب 
ا والصادرة و :اتلان أ أ وعدا ف بوص ذال القهو بولة ضيبي الارضن.: 
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«و بطرد المالك » أو يضطره إلى المهاجرة . 

ولس هناك كتوق زيادة وسائل الاونتاج ااتنفيية التروة : فالتفكير 
“كلاخصوواق الخفز لاق الاعطالةى .و اذا حك فى من ذالك» ووضيت 
'أى فكرة للاصلاح موضت التشيد فيكون ذلك لنفعة الاك لا المحكوم. 
مو بالخملة فلس على المكومة واجبات مقررة ولا حدود لقوقها . 

العوامل الممة : 

فهذه كانت حال الشرق العر بي خلال العهود التى رزح قا عت 
الك العهالى : سواء أكان نحت ولاة الاترالك أوحم « الماليك » . 
وكل ما كان يخفف من وطأة هذا الحم الجائر هو : أولا ؛ الشعور الدينى» 
أ لوقيو عازن سوه القتريية 4 أوغل الأقل خالقة احكانا 
هارا 4 أوناقياك حرفا نا يتوق ناويل نوكن القع لها إل الدناء 
"أى رجال الدين ليدفعوا عن حقوقه » أو على وجه التحديد ليخففوا من 
-حدة الظر : فكانوا هم الزعماء الطبيعيين : وكان الدين من العوامل المناصرة 
لذ مل تظللال هده المضوو اأظلية + 

ول يكن المكام على العموم يغفلون مراعاة هذه الناحية : بل كثيراً 
ما كانوا يعمدون إلى إرضاء الشعب وتملق عواطفه الدينية : عن طريق 
'إنشاء المساحد 6 ورصد الأوقاف 4 7 بناء السبل والمدارس 4 وإقامة الشُعائر 


ولس امور الحج , 


مه 


وكافق القواما :اق حلمك افر أيه 5 كك مون الأعر ار 
اونا لكا زم الاشضال هق الدولة 2:4 إقامة حم « ذاتى » نحل فيه 
عرف العشيرة أو حك الشيوخ محل أوام الولاة . وكان فى هذا ضمان 
طرية الأدراة الذين. مكئوون. مت اراد جفاعة ,واحيدة دو إن 5ن بهد 
الوجهة امالية يستبدل الظلم العام بظلم محلل . والواقع أن احتفاظ العراق 
بعشائرهوالشام بشيوخه وظهور بعض الزعماء فى أقال, ضر كآن أس | تقتفتنة 
طبيعة العصر » وكان نوعاً من المقاومة « الوطنية » أو « القومية » ضد 
الاستبداد « الممانى » أو « المماوى » . وهو وإن كأن ينطوى أبضا عل 
ظل ويعد من مظاهر الفوضى -- كان يوفر لبعض الأفراد والطوائف شيئا 
0 الحرية والسكرامة . والفوضى أحياناً خير من الظلل النفم | 

الانتقال كان تدربجحياً : 

فهذه إذن هى خصائص العصر الذى يصح أن يقال عنه حق حين 
.براد وصف طبيعته العامة - : إنه « عصر الماليك » » أو ذروة « العصور 
اوس 6 .وقد كان وفك أن يبلغ غايته فى السنوات الأخيرة من القرن 
الثامن عشر . وما كان يكن أن بمتد به الأجل إلى أبعد من ذلك : ققد 
حرف اخداق اله وتليرية عوائل ذاغلة ‏ كأن: لا يك ان 5 عليه 
بالاتتباء » وسنأخذ بعد قليل فى شرح هله الموائل والاحندات ونين 
ما كان ا من أثر . 
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غير أننا قبل ذلك ينبنى أنْ نقرر حقيقة هامة : وهى أن هذا الاتقال 
كان دوعي وامشخرق ند ة طوريزة + فإذاقيل نهنا كانت نرانة الفصور 
الوسطى فليس معنى ذلك أن كل مظاهرها قد اختفت» أو أن ذلك قد كم 
وائئة واخدة ب بواقيا الراة رودا منديدة كن برق ف الافق توسادق: 
جديدة أعلنت للناس وأخذت الشعوب -- أوقادتها -- محاولون تحقيقها 
/ تعد الروح الالدعة إذن متمثلة بكامل معانها . بل بدأ النفور منها » أو 
الثورة علمها : وحدتث ول أو 0 لايد 0 وى الشيرق إلى 
«( العصو ر الخديئة » . 

عاك النجاح فى حتيق :ذلك كان ؤونه أهوال وقد اند :تقل كانت 
رم ع اه ؛ وكان لاد من 0 ينتشر الوعى هله الميادىء. 

حتى تتنكون قوة من الرأى العام . وكانت أنانية لكام تتغلب على 
معليدة لكوي اويل مساخافيى اانن اله اليس 
قبل ا يفكروا فى ترقية الث اعد وفير سعادته ووكثر هاندا الإصلاح 
اللتوية ل الآمة ىرو كان فاق ان تقوبة الجدش مع بقاء العم فى ضعفه 
وققره كفيلة بتحقيق كل المطالب والأمال . وإذا فإن الصراع بين القدم 
والجديد قد استمر » و إن كانت النتيجة مؤْ كدة ومعر وفة سلفا : وهى أن 
العصر الحديث سينتصر أو هو قد اتتصر فعلا بإدراك الناس له واتجاههم نحوه» 
ونحوطم | اليه . وستظهر هذه النتيحةجلية مقطو. لوعا والحوال عضت لتر ن التأسعم 
عشر» فيكون دور الانتقال قدا درق و نصف فر + 


/باة 


ومع ذلك فستبق مظاهر من العصر القد تتخلل 'حياة الناش فى 
العصرالحديث . وقد حدث نكسة ترد الشرق إلى أعماق العصور الوسطى . 
ولا يمكن أن يقال حتى اليوم إن كل مظاهر هذه العصور قد اختفت 
فو كد 


ع 


الحر كة الوهابية 


وهى حركة عر بية صرف نشأت فى قلب جز برة العرب . وإذا كان 
نار يخ نشأنها برجع إلى أواسط القرن الثامن عشر فإنها لم تصبح قوة يرهب 
خطرها إلا منذعام ١78٠‏ بعد أن تم الاستيلاء على تجد» ثم أخذت 
تدق على أنواب الأقطار المجاورة : وهى العراق والشام والأحساء 
والحجاز وعمان . ولم تصبح قوة « دولية » تنذر ينتاج دينية وسياسية 
خطيرة » وتسكاد هده بقلب النظام القائم ف العال العمانى كله - إلا خلال 
العقد الأول من القرن التاسم عشر . أما قبل ذلك فكانت ح ركة محصورة 
داخل حدود الجر برة : « محلية » لا بكاد العالم االخارجى بعرف أنباءها » 
أو درك حقيقة مبادئها : 

د ا + 


همة 


مؤسس الدعوة : 

ومؤسس هله الدعوة هو : « محمد بن عبد الوهاب » . ولد فى بلدة 
« العيينه من إقلم العارضن بنحد عام 10/٠‏ - و م فى موطنه ؛ 
ثم رحل فى سبيل للدرائئة والحرافة إل اللقرقة موك م والاضيان»برالبصرة 
و بغداد» ودمشق_وقيل فار س أبضاً؛ ذا كتسبمن سياحاته العديدةعلماً غز برا 
وخيرة واسعة . ووقف على أحوال العالم الإسلانى » م قارن دوعا للق الله 
حاله وما كونه فى ذهنه من أفكار عن المثل الدينية الصحيحة » فكانت 
نتيجة ذلك هذا المذهب الجديد الذى عرف به وحمل اسمه ؛ وكان سبباًفىخلق 
هذه الحركة الإصلاحية اللخطيرة . وقد تو فى سنة ١/21/‏ . 


والمذه_ الوهابى لم 


مس « مذهياً » بامعنى الصحيح : فهو لايعدو أن 
يكون «تفسيراً» أو وجهة نظر معينة فى فهم بعض تواحى الدين الإسلانى 

وهو لاخر فى تموعه عن حدود المذاهب السنية المعترف مها . فالوهابيون 
بتبعون فى فروع الاحكام : أى فى الفقه : مذهب الإمام أ-مد بن حنبل » 
وفى العقادد : مذهب أمل السئة » ونخاصة كا قررها وفسرها الإومام 
السنى العلامة : « أبن تيمية » . «وأنن تيمية» هو الأستاذ المباشر لان 
عبدالوهاب - وإن فصل بنمهما أر بعة فرون : فقد قرأ كتبه وتأث ركل 
التأثر بتعالمه ؛ ول تكن دعوته فىحقيقها إلا تجديداً لآرانه» وتحقيقا لمبادنه. 


+ 
الممادي' الاشاعبة - 

وحوفي اليغوة الؤعابية > أواللبافض الأمانية القن تدعو لبا قن ب تيه 
مدق الوسيو ده كل قوالل الث كع تاقرو وعنييى و إخلاصن الدق 
له وحده . و يتفرع على ذلك إنكار الشفاعة والوسيلة فى هذه اللياة الدنيا . 
وسند ين خن القرك: + اعفاد ان الونى لهم تصرف » أو أمهم ينفعون 
أو يضرون » والالتحاء إلمهم والاستغانة مهم » وتعظم قبورهم وا الاجرعة 
والقباب علمها . ومما يدخل فى هذا الباب أيضاً : عدم الغلونى تمجيد الرسول 
عا خرجه عن حدود الطبيعة البشرنبة وحديل معنى « الرسالة » التى 
كلف بإبلاغها . 

ثم مم حار بون كلأنواع اللنكرات . و ينبذون كل البدع التىدخلت 
فى العصور المتأخرة » وليست من الدين فى شىء . و يعلنون عدم مشر وعية 
المكوس والمظال التى يفرضها الولاة . و يدعون إلى إبطال التعامل بالربا 
ويحرمون شرب الدخان » ويثورون على كل مظاهى الترف التى تؤذن 
بالاتحلال » وتتنافى مع معانى الرجولة. 

ومن حيث مصادر العقيدة : برون الرجوع إلى مذهب السلف فى فهم 
الدين وتفسير آيات القرآن وأحاديث الرسول . فهم فى الحقيقة ينادون بالرجوع 
بالدن إلى مذهب اللبساطة أو الفطرة . ويكرهون التعقيدات التى أدخلها 
«المتكلمون» »و «الفلاسفة» » و «الصوفية» . ومن أجل ذلك تهم نعتبرون 
الكتاب والسنة ما دستور الشر يعة الوحيد » ولا يقرون الالتحاء إلى غيرها . 
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وذهبون إلى ان باب « الاجتباد » مفتوح . وأن لكل ملم الحق 
اك « يحتبد » لفهم دينه » وعليه أن يعد نفسه ليكون أهلا اذلك . 

م ثم ارون ضرورة العيام بواجب « المهاد » . ولكنهم ق نفس 
الوفت بتوسعون فى معنىق «الكفر» : فرون 9 العقيدة وحدها لاتكق 
لحك لصاحما بالإمان » وأنها يجب أن تسكون معززة بالعمل . وأن 
على كل عمل يتضمن أى معنى منمعانى الشرك -- ولو عن غي رقصد من 
يككن أن تندرج طوالت ركع البليق ع مهدا الك فيكونوا 
ممن جب حار بهم أو إعلان الجهاد ضدم . 

موجز تار عم الحر كة : 

أما موحز تاريخ الذركة : فيواً أن الشيخ«خمد بن عبدالوهاب» ان 
استقر به النوى فى بإرنة > قم يدعو إلى مذهبه . فاضطهده أفيرها 6 وهو 
فق 117 ل تعر :برا قال شوو لس لاسن إن الاح بعت وامكار 
إلى الممحرة . وقدم إلى « الدرعية » فلقبه أميرها : « خمد بن سعود » 
واعتيق بمااهيه #بوتاغه الإبخاة ةق عل أن يكاوافها لتر هذا الك ادق 
وكانت هذه الطشحرة حوالى سنة هلا( . وقل ا ) ابن سعود )) بعهدم 
فظل جاهد من أحا ل الفكرة حتّى مات سنة 19*55 ؛ للفه أبنه >: 


« عبدالعزير » . 


١1 


مان نشيرهنا إلى أن «.ابن عمد 4 35 قبل وفود الشيخ 
عله أميرا” كقرويهت أحر او القرقه اق ميو بان الدب الأعيناء 
أو « المنتفق » فى العراق »أو« معمرّ »نى العينة أو « شمر » فى الثهال 
أوغيرهم . ولكن أراد الله له الفنتح والغلبة بقبول هذه الدعوة . وقد رأى 
«عبد العرْ بر» أن بوطد الدعوة فى موطببا ألا : لعل تم إقلم «مجد» 1 
واخدسرو ا ارس القت لدعو يق قبالل الفريية ون اللقران :و اللينيار, 
وحوالى عام 1076٠‏ أصبحت الدولة السعودية أقوى دولة فى قلب 
الجز برة » و بدأت تتطلع إلى الفتتح والانسياح عبر الحدود : فنى عام “.و٠١‏ 
تغلب عبدالعز بز على « الأحساء » وأزال بنى خالد عسبا . وظل برسل 
القاراق ناو انا زات لقوى طتو لع الدرران والقار ولخت عفار الدرانة 
ووالى بغداد أيضاً وهو«سلمان باشا الكبير »- نحس ب,اللخطرمن جانب 
الصحراء . وكذلك ال* الشر بقع غالب ) سن الخر يع لباق او 
والححاز . وبعث السلطان نفسه من « الأستانة ») نحث واليه على بغداد 
للاستعداد لجاببة هذا الخطر . 
فبدأت هذه القوات تنحرك : فنى عام /اة/ا١‏ جرد « لوينى » شيخ 
«المنتفق» حماة اجتاز مها حدود «الأحساء» وكا يفول على معظم يديا 
ولكن عبداً زنحياً من حاشنته اغتاله فى الطريق » فتفرقت الجلة شذر مذر . 
ونى نفس السنة قام « غالب » تحملة من جهته فهزم شر هر يمة » واضطر إلى 


التراحم وعقد الهدية ‏ على أن 0 لال «سعود» والوهابيين بالحج » وتظاهر 
لا 


١٠١ 


بإطاعة أو امم . وفى العام التالى: لا 0 والى بغداد نفسه 
جل العسء : فأرسل جا كير فاده وكيله : عل باشا « الكخيا» 
ولكنها لاقت الأهوال فى الصحراء : مر العواصف والظماً وابوع 
وغارات البدو المفاجئة . فأجبر على التقهقر » ورضى من الغنيمة بالأياب . 
وأ كتف بعقد هدنة « شفوبة » بشة وين الامين (ااسعوة » بن عبد العز بر 
كان م شر وطها الإذن ارايت بالحج ؛ كم عاد إلى بغداد سنة هولا١‏ . 

وفى عام ٠٠‏ تمكن عبد العزيز من بسط نفوذه على «البحرين» ؛ 
ونوجه سعود فى نفس العام إلى « مكة » لأداء فريضة 6 وهكذا حين 
أخذ الولاة فى 
أطراف الجورة انق 1 ب جره عرو كر تيوق كر ين القادييا : 
وفى عام 18٠1١‏ وقعت هذه الحادية المؤسفة : وهى إغارة « الوهابيين » على 
0 1 بلاء » » واتتباب مافى ضر بح « الحسين » من الدايا والنفاس 
وقتل غدد من الانة ا فكان لذه الحادية دوى كبير فى جميع أنحاء 
العراق » وثى دوائر الشيعة » وفى العالم الإسلامى قاطبة . وكانت الدعوة ضد 
الوهابيين نشيطة وقو به فآتى هذا الحادث فزاد فىشعورالكراهية والعداوة 
صدهم 2 عام .ما تمكن «(عيد الع بر» من قتح مكة ار أ فرحته 
متم : فد اغتاله بعد أتسبر قليلة أحد رجال الشيعة من الفرس » انتقاماً 
لما فمله بكر بلاء ! 

وحينئذ ثولى ابنه : « سعود » . وكان هو العضد الأعن لأبيه فى 
حيانه » وعلى يديه ثم أ كثر الفتح» و يعد أ كبر رجال هذه الأسرة ؛ 


0 القرن التاسم عشر كانت الدولة السعودية قوة هائلة . 
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وفى عهده بلغت الدعوة الوهابية أوجها » والدولة السعودية ذروتها : فأعاد 
الكرة على مكة سنة ١8٠6‏ ودخلها منتصراً » ثماستولى على المدينة أيضاً : 
فصار سيد الحجاز كله . وهكذا أصبح خادم « الحرمين الشر يفين » بدل 
سلطان 7 الاستابة » . والتحكم فى كل قبائل المج التى ترد فم 
تواحى العالم الإسلانى . وصار معظم الجر برة العر بية الان فى قبضته . وم 
يبق إلا أن يتطلع لوئبة أخرى خارج حدودها : فى العراق أو ف الثم 

فهذا هو موجز ناريخ الحركة الوهابية ‏ منذ بدء قياءها إلى تحاحها ‏ 
فى هذا الدور الأول . 

التقدير ار التارضى : 
٠ ٠ ١‏ 3 ب 35 ىق 5 

والحك الي 6 الحركة . قرام حركة دينية إصلاحية ؛ 
ولكن أخذ علا أنها سعت إلى تحقيق أغراضها بعنف » واعتمدت على 
القوة العسكربة وحدها 6 و اول أت عزنت قلوب الناس 6 و 0 
بأصول السياسة أو قواعد « الدباوماسية » . وكان طابعها التعصب : فلا 
تعترف وحهة نظر الغير 4 ولا تعبل معه مسأومة وأا مفاوضة , وإشددت 
فى فهم الدين : فضيقت معنى « الإعان » محيث مخر ج'منه عدد كبير من 
المسامين - ومن 3 يجب حار بهم وستحل دماوم وأمو الهم ١‏ نم فى 
حركة محدودة الأفق : ركردت كل جهودها فى ناحية خاصة من الدين : 
وتركت كثيراً من الأصول والمسائل التىلا تقلعنها »ب لتفوقها فى الأهمية . 
وفى مقاومتها للبدع على اختلاف أنواعها كان لا بد أن تنبذ كثيراً من 
الوسائل التى تؤدى إلى رق الحضارة وتقدم العمران . ولم يكن القامون مها 


١١ 


أ كفاء ‏ و أتيح لم النجاح إلى حد أن محكوا العالم الإسلانى. ‏ لأن 
تجاروا النيضة الحديثة فى ميدان الصناعة والاختراع . 
ولكنبا مع هذا كله » وى حدودها المعينة » كانت نبضة أخلاقية 


اها 2 ووشة روحية حر بنية 


وقد أقثات اقول الراقدة دود كك القاعن انداضة 4 دعق إل اقادة 
النظر فى الدين : لتصفيةالعقيدة » وحر بر الإعان » وتطهير العقولمن اللخرافات 
والأوهام . وقد احتوت على مبدأين »كان لا أ كبر ال كثر فى تطور العام 
الإسلاى وتعدمه 5 وها الدعوة ل ع وع اخ مذهب اليعلكة 
مم الاعتّاد على الكتاب والسنة ؛ وتقر بر مبدأ الاجتباد . فكان هذان 

ا 538 انبضة فلسفية روحية ال و كن حركات الإصلاح 
التبىظهرت فى الشرق» فى القرن التاس دم مدينة للدعوة الوهابية 
بتقر بر هذه الأصول . 6 كنيد الع رقنا ابا ونين كلدم 
هلو الحركات َ إما عن طريق الاقتباس 4 أو اكات 4 5 رد ا 5 

وإذا اثرنا التعبير السياسى : فإن هذه الحركة كانت «ثورة» على 
الاستبداد ؛ وصوت احتجاج ص الععت والاضاكال الم ١‏ كاه 
ا ل العام الإسلاى جد يدانا ل نحد خلافة ) 1 5 ععاث «( . وأولحركة 
( عربية » م ر ريه أرفع نير || سيادة التركة ا العون التاسع عشر 
تقابل الثورة القررينة #التكيرض ان لقو الفثر بوره غير أن الاوك كان 
طابعها دبنيا : والأخيرة طابعها 5385 : 

والأن نتتقل إلى العامل الثابى من عوامل الانتقال » وهو : 


..ودعوة إلى الدين الحق والإص لاح . 


الاصلاح فى تركيا 


6 «الدولة العا نية» تحتاز 0 | جا أدوا ر حيامها حن صعد 
السلطان « سا كم 6 لستوى على عرش الخلافة ؛ 0 عه 


الالطاق وعد جه الول فى أ |اسنة ١9/88‏ . نت الخرب 
لانزاا كط عن د روس و ياوا 


واستطاع أن تفتيح كثيراً فخ البالاق. 5 ارتكين قوادها عند دخولم بعض 
للدن من الفظائم والأعمال الوحشية ما أهاج ثائرة الرأى العام بالأستانة ؛ 
.وما أرادوا به إذلال الدولة » و إثبات ضعفبا وعحزها عن حماءة رعاياها”" . 
افكانت. هيده الدرنة القاننية أو بها اهن النلطان فق التفوات 
البكرة من حككه . ثم لم تسكن نبابة الحرب » ونجاة الدولة من اتكوارث 
الحيفة التى كانت تمبددها » إلا واسطة تدخل انجلترا ودفاعها عنمصاللها » 
ونجاحها فى تكو ين «الخلف الثلانى» ؛ ثم إلى هبوب « الثُورة الفرنسية » 
ذلك الحدث العابى الذى شغل ساسة الدول وسملهم على تحويل انتباههم 
إلى الميدان الأورو بى : فل تسكن نحاتها إذن راجعة إلى فضيلتما الذائية 
ولا إلى مقدر مها على الدفاع عن نفسها ضد هجوم الأعداء . 





)١(‏ هوان الساطان : «مصطق الثالك» الذى عس ذكرهف الفصلين الأول والثانى. 
6 راجم' الفصل الثالك صفحات :. ١ه‏ و *ه و 4ه: 


ل 


وخرجت الدولة من الحرب وقد أنبكت قواها -- ولاسها من 
فو الناحة ازالية ين مكنا روت المديدة الى قكرا علما «روها » 
طوال هذا القرن » والتى كانت هذه خامستها . وكان ضعف الدولة المالى 
عت إل عدا هذا الس عد راجا إل قفن سوارقها »ننس لامعتلال 
الولايات بتغلب الماليك أوالولاة عيبا كارأينا كا كان فى مقدمة الأسباب 
ذلك النظام الذىكان يعرف« بنظام الالتزام » الذ ىكان ينطو ىع أفدح 
لالم » وكاد يؤدى بالبلاد إلى الخراب . 
غير أن السر الآ كبر فى الضعف الذى لق بالدولة » وما مندت بهم نهراكم » 
وها اترطيق لدي كرارث كان هو الطنة الأ قاو يه نوما ال اليه 
حالم من السوء : فإن هؤلاء الذين كانوا فى العبود السابقة مصدر قوة 
الدولة وأساس مجدها وعماد سلطامها-- أصبحوا 1 سبب ضعفها وسر تكبتها. 
فد تحولوا إلى هيئة ذات مصالح وتقاليد » وققدوا روحبم المعنوية » وصاروا 
ترون عرب الآ سك فين ددرو إذا ١‏ سوا إل إقلبم تسلطوا على أهلد 
فشاركوا الناس فى فى أقواتهم وانتبكوا حرماتهم شم تجاوزوا حدود وظيفتبم 
فصاروا يتدخلون فى | أمور السياسة ؛ ويتحكون فى تعيين الوزراء والولاة . 
كا أنهم كانوا مثال امود والتأخر بحار بو نكل إصلاح » و يقاومون سنة 
التطور حتى صارت أساليمبم عتيقة غير ملاعة روح العصر » ومعداتهم 
ناقصة لا تصلح لمتاومة الميوش الحديثة ؛ المسلحة بآ خرما وصل إليه العل . 
فهذه حال الدولة كا كانت عند مهابة الحرب الأخيرة فى عام ١155‏ » 


اإحسسم - 
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وقد أحرك « السلطان »6 من الدروس التى وعاها خلال هذه الرب. 
أن الدولة صارت غير قادرة على الدفاع عن نفسها وأا بحالتها 
الراهنة لا تصلح للبقاء . وفى نفس الوقت كانت قد سرت فى أوروبا 
والعالم روح جديدة وضعت حداً فاصلا بين العالمين : القديم والحديث » 
وكانت عثابة إنذار لسكل الدول الحافظة التى لا مخضم اسنة التطور . 
وهطصله فى روح « الثورة الفرنسية » التى بدات فى نفس العام 
الذى تولى فيه السلطان الكلافة ؛ وخلقت أخطارا لم تكن فى الحسبان : 
فإن انتشار مبادمها فى ولايات البلقا ن كان خطراً على كيان الدولة ووحدتبا» 
وكان لابد ‏ عاجلا أو جلا أن تسرى هذه المبادىء إلى جميم البلاد التابعة 
ها .كا أنحملة نابليون على مصر جاءت » بعد حين » لتنبه الدولة إلى مدى 
الخطر الكامن فى تناع من روات بو لقت بل 00 الروح الحديئة على 
النظم القدعة البالية . 

قدا لوهذ النواباء الخدافةه روعت نقذ اللغطاء اقوط بواللدقة 
التى أصبحت تبدد الدولة وجب عل قادتها أن يفكروا فى تدارك أمرها 
وإصلاح شئونها : فوضع « السلطان سلم » خطة و بدأ بتنفيذها . ولكن 
تفكيره يتجه بالطبع إلى تطبيق المبادىء السياسية أو الاجمّاعية الحديثة . 
وإعاامحصرههه فى «اللإصلاح الحربى» » الذى كانت «الثورة الفرنسية» 


قب لق 5 اي 1 0000 0 9 9 
قد قدمت له عوذجاً رائعاً . وكاد ينحح حقيقة فىنحديد قوة الدولة وإعادة 








)001 كان ذلك بفصل القادة لذبن اه الدذورة من أمثان « دعورسه »© 2,2 
و«كارنو» ثم من بعدعا : « نابليون » وهؤلاءثم الذن وضعوا «فن الحرب الحديث» . 


١٠١مل‎ 


شبابها » لولا ما قام فى وجبه من عقبات . وتأخذ. الآن فى نيان خطته 


وترى ما صار إليه مها 5 


مس الإصلاح : 

عهد « السلطان » بتنفيذ خطته إلى القبطان « حسين باشا » ؟؛ وكان 
هذا أحد شبانالأتراك الأذكياء؛ الذين اطلعوا على أحوال أورو با ووقفوا على 
تنه سر ا يع ف ارما واوقنيو تق نه الملطان ننه امه سق قور اليه 
زوحه احلدف اخرائل: 
:فكانت الأعمال التى قام مها 3 شرع فى إصلاح اللفون ادو بح 
القلاع ع الحصينة لحايئها » وأنشاً عدة عراكب تحر بية على شأكلة 
أحدث السفن الفرنسية والإنجليزية ». وطهر البحار من القرصان لتسهيل 
الجر و سي ور كا ورد ورف المسدييت من الس وا ا 
لصب المدافم فُْ مصانم الدوله » وأصلح مدرسة « البحر به » » ومدرسة 
« الطو نحية » : المدفعية » التى ا ناضمها ارون وى رت الحرى 6 
7 بترحمة مؤلفات القاند «قو بان» من كاذ رحال « لويس الرابع عشر» 
ينتفع مها تلامذتها » وشم إلى هذه المدرسة مكتبة جممت أنم ما كتتب 

ف ابن ضياك و درن الأرية اللويقةي 2 

2 , وضع لاما الا ؛ وشرع فى فى إنشاء « النظام الجديد » 1 

الفرقة 0 فىعَام 779 ووكل أمى تدر يها والإشراف علببها إلى 


80 
و 
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ضباط من الأجانف ؛ وكان الفوضن من ذلك أن حل هذا ١:‏ النظام » بحل. 
الجنش القد : أى « الانكشارية » فيكون من السهل بعد بضع 
سئوات إخضاعه او إلغاوه . 

ولو سارت الأمور كي رسم «السلطان» ووز بره مكنا فى سنوات من 
حقيق غرضهما » وأصبح للدولة ددش مدرب على النظام الأورو لى الحديث 
تستطيع أ تدفم به كل الأخطار التى كانت تهددها ؛ بل تصبح به 
ف عداد الام الناهضة . ' 

وللكميااها 5د فيال ف قفون تدر وعهوا انق فافيك فى نييما 
امعارضة. وانضم تعن العلقاء الذبق ار توق كل بو كدف #6 #وطر القن 
من الرأى العام » إلى رؤساء « الانكشاربة » ؛ وأعلفوا أن هذا النظاء 
يؤدى إلى « إدخال عوائد الإفريج وسيادة الأجانب » غنشى السلطان 
العافية وار بإلغاء « النظام اللجدد» . - إلا 1 « حسين باشا ». 
م بيأس وأخذ فى نكونن فرقة خاصة : « غير رمعية » ينفق علمبا من ماله 
االخاص ؛وأعلن أن الانضماء إلمبا بالاختيار» فأقبل الشبان على الالتحاق مها . 
ولما جاء « نابليون » لحصار « عكا » فى سنة ١/9‏ سار هذه الفرفة 
واشترك فى الدفاععنها- فأبلت بلاء حستاً وظهر تفوقها على غيرها من المنود 
غير النظامية » فلها عادت اقتنع السلطان بضرورة إعادة تشكيلها على نفقة 
الدولة » وقرر استئئاف المشرو ع ولكن على نطاق واسم . 

فق السنوات دده العرن « التاسع عشر » كان السلطان مشغولة 
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بتكو بن جدشه الجديد : لحمل « الأستانة » مر كز العنام له كنات 
'خاصة » وأعر بأن نحول إليه الإقطاعيات العسكرية التى تثول الى 
الدولة موت أححامها » وأمر بفص| المدفعية عن الجبش القدى وأ نيعاد تنظيمها 
.على النسق الأورو 3 ؛ واستولى على « البحر بة » . 3 أصدراً وامره إلى والى 
«القرمان» عبدال رمن باشا » وكان من مو يدى الإصلاح » بتدر يب الجنود 
على النظام الحديث . وفى عام 18٠٠4‏ قامت ثورة فى إقل «الروملى» فرأى 
السلطان ان برسل بعض جنود الفرق الجديدة ليختبر مدى فوتها فنححت 
تجاحاً باهراً فى إحماد الثورة بعد أن جزت الجنود القديمة عن مقاومتها . 
فسر السلطان كثيراً لنجاح التجربة وعزم على أن يمخطو خطوة أجرأ : 
ذنى مارس سنة 1١8‏ أعلن التجنيد العام : وذلك بأن أصدرأمره إلى جميع 
الولاة فىتر كية أورو با بآن مجمعوا كل الشبان من سن الخامسة والعشر بن 
لالخاقهم بالجندية وددر يمهم على النظام الجديد . 


تورة « الانكشارية ) ١٠١6‏ - لا.م1ا: 

حينئذ أيقن زعماء الانكشار.ءة أن السلطان مبيّت النية على القضاء 
عللهم » فثاروا وأعتصموا عدينة « أدرنة » . وأرفل السلطان فاستدعى 
« عبدالرحمن باشا » والىالقرمان-- لخضر بجنوده المنتظمة ؛ و بعد أن قام 
باستعراض عسكرى كبير بالأستانة توجه لحار بة الثائرين فى أوائل سنة 
. فعجز عن إخضاع المدينة » وتبين حينئذ للسلطان أنه لا يستطيع 
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التغلبعلهم إلا بحر بأهلية » وكا نتالثوراتمنتشرةفى بلادالبلقان » فكان 
لاد من أن ينحنى للعاصفة قليلا . وإِذ ذاك أصدر أ اعره إلى «عبدال رحن باشا» 
بالرجوع مجنوده إلى أسيا الصغرى» وتظاهر بالعدول عن مشروعه. وليبرهن 
على ذلك عيّن « أغا » الانتكشارية تفسه « صدرا أعظ »؛ فسكنت الفتنة 
ظ ولكن كل فريق ظل يتحين الفرصة بصاحبه . 

وفى سبتمبر منهذا العام : ١80‏ نشب تالحرب بين الدولة العلية وروسيا 
فوجدالثوار فىهذا فرصتهمالمنشودة . واننظروا حي مخرج المنود «النظامية» 
إلى ميدان القتال . و بها كان الجبش يتأهف لاخراج الأعداء من ولايق 
م الأفلاق والبغدان » كانوا م قوق الروة ابانهة النافقة وا خيرا 
تمكنوا من احتلالها فى ماو سنة لم1 . وهناك فى المكان المعروف 
3 ات ميدان » احتمعوا انوا بقدور الانكشارية فصفوها أمامهم 
وكانتهذه علامة العصيان ‏ ثم قرىء علمبم أسماء جميع المؤيدين للنظام 
الجديد من الوزراء والقواد والأعيان ؛ فتفرق الثائرون إلى منازطم وقتاوهم م 
أنوا برؤوسهم فوضعوها أمام القدور . . ! 

ل علاك الناطان إزاة هذه الثورة إلا أن يتراجم ٠.‏ فأصدر أمره على 
الفور بإلغاء النظام الجديد . ولكن الثائرين لم يكتفوا بذلك لعلمهم بأنه 
سيعود إلى تنفيذ مشروعه فى وقت آخر» فقرروا عزله. وولوا مكانه السلطان 
« مصطف الرابع » بن السلطان عبد الجيد الأول ؛ و بنوا قرار عزطم على 
هذه الفتوى وهى : « أن كل سلطان «دخل نظامات الإوفريج وعوائدهم ؛ 
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وتحبر الرعية على اتباعها لا يكون صادًاً للنلك2©) . وهكذا .انتبى حك 
السللطان « 2 الثالث » فى نونيه سنة /ا18 . ولكن الحوادث / تنتها 
عند هذا الحد : فنى العام التالى : قتل السلطان «سلم» 2 السلطان«مصطق» 
أيضا » كا قتل «.صدء, رأعظ ») من رجال اللإصلاح | وفى وسط هذا اللحى 
المضطرب:ولى « السلطان مود الثانى» الذىسيكون عبدهفا صلا حياة«الدولة) . 

وهكذا > نك خاعة اليلطان سل وأماله : ققد دفم حياته تمنا هذه 
المحاولة الجريئة . ولكن حبوده ل يذهب سدق فقن رك وو اق مد سه 

ن الرجال » حماوا لواء - بعذه . وقد عين هم الغاية ٠‏ ودل على 
59 الذى يتلبحه من مخلفه . ولاشك أن أعماله كانت فى الملهمة 
ولاك وو الثان ى رقا بويعل اها مص #زقل هن حدر 
بعد أن انتفعا بتحار به وأنخطائه . ففكانته إذن فى تاريخ الشرق لا تنكر 
وى أنه كان أول من دعا إلى الإصلاح؛ وفضله هو فضل الزائد أو الطليعة 
القى تضحى بنفسها أمام الجيش أعهد الطريق إلى بلوغ المدف,؟ 


. ١54 تارخ الدولة العلية » : لمحمد بك فرس . ص‎ « )١( 
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القصلالاور) 
ا+لة الفرنسسة والثورة القوصسة) 


لا ترجع أسباب « الجلة الفرنسية » إلى أى حادث من الحوادث التى 
ذ كرت فى الفصول السابقة : خاصة بتارريخح مصر ء أو الشرق العربى » 
أو الدولة العمانية . فليس للحملة أى صلة بتارريخ هذه البلاد» قبل الوقت 
الذى :وقدت فيه 4 إذ أنا كانت حادنًا لجائيا لم تسبقه نذر أو تمهد له 
مقدمات . أذ إذا اخترنا 0 سانيا قلنا . ا كنك عدوا ا 
سافراً عل ناد امرك دور أى بزاع سابق 4 5 استثارة 4 00 ِ 
فاعا وكدأسبانا والموادة اق انك عرف ف أوروةا تهنا واج 
ل تكن إلا إحدى النتاعم غير المتوقعة « للثورة الفرنسية » ؛ وهى متصلة 
اناق اهلع طروي ان ته بين دول الغرب بسبب هذه الثورة ؛ ثم 
هى - بوجه أخص- نتيجة مباشرة للحرب بين اتحلترا وفرنسا » والتزاع 
الاف ار الذى كان قاع بسهماأ ٠‏ ومن هذه الوحهة وحدها مكن نهم 


(*#) هذا هو العامل الثالث والأخير من عوامل الاتقال . 
0م -ل م ) 
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الحماة وتصور واعمها ومفاصدها ه و شرح الأحوال والظروف التى ات 
فيها أسبامها نشوءاً طبيعياً ينبثى.إذن أن ترجم بالحوادث إلى عام +.178 . 


0 ااتحالف الدولى الاول 4 


فن هذا العام تألف « التحالف الدولى الأول » من : اتجلترا : 
والعنا كو وروي 6 واس نضح مد فر يذ رو كان سيان مكون :هذا 
التحالت :هن أولا لخطورة اباد الع اتتدبيا :زا الثورة #وهارضقا 
للحن الت ليق كلها أ ليه المكفى هذه الدول » ثم إعلان فرنسا 
الحرب على المْسا وبروسيا فى أبريل -نة ؟ول١‏ . ثم ما قرره « المؤتمر 
الوطنى » فى فرنسا ( 3١‏ سبتمبر 17/87 ) » من إلغاء « الملكية » وإقامة 
النظام 0 ا خهورى » . واحتلال حيوش « الثورة » للا راض المنخفضة 
« بلحيكا » على إثر انتصارها فى موقعة « جاب » ( نوشبر؟98/١‏ )؛ 
وكانت إتجلترا لا تسمح أبداً بأن تحتل دولة معادية هذه البلاد لأنها 
فكيرها خط وناغها الأول سوك الاين أيه عارية محرية الدع 
وجرا محا كة « لويس السادس عشر » و إعدامه "١‏ ينابر و7١‏ ( : 
00050 9 الق .ودعت إن تسكوق *زا العخالف» .+ 
وهذا التحالف هو السبب الأصيل الذى أدى -- بعد ترتب منطق 
للحوادث - إلى « اللملة الفرنسية » على مصر ولو 5 / عت إلا بعده 


كمس سنوات . 
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مان ذلك اهده الدول ١‏ لشعل :يها أن حلم قوة را 
وتقضى على الثورة » وكان الأمل عندها كييراً فى أمها ستصل إلى محقيق 
دلقت عه أن مكتيهن دراه نار جاعنة ه رام فى أوائل عام 
.وما أخذ مدالحرب يتحول إلى صالح فرنسا . وفىخلال عاتى : 84ل/ااومة. 
استطاعت آن ْم الجيوش العساوبة / وتحتل « هولندة ») » وعط كل 
الحاولات التى حاولتها « اتجلقرا » لإإنزال الجنود أو المهاجر بن إلى شواطكها . 
-فاد افص جيوش الثورة على حذوف المباننا قررت « تروسيا 3 
تنسحب من الحرب » وتم ذلك فى صلح « باسل » ( 19788 ) . م تبعتها 
« أسبانيا » » وكانت سوق قنء فت إلى ماوراء جبال« البرانس» متنازلة 
لفرنسا عن جز برة « سأن دومنحو » . 

اخلة الايطالية : 

وحينئل ارا ٠‏ فمررت « حكوية الإدارة » التى 
كانت القت فى حرضا ى بذاك ارفك أن ترجه إل ال العا 6 حدشن :: 
الأول عن طريق « الرين » » والثانى عن طريق « إيطاليا » . وأعطت 
قيادة الثابى إلى القاند الناشىء : « نابليون بوبايرت » . فقام « تابليون » 
تحملة على إيطاليا (أنريل 5وة ) ؛ وكانت هذه الخحروب بدء 
شهريه . وفى سماء « إيطاليا » لع إسمه . إذ أنه بعد عام واحد استطاع 0 
رغم « النسا » على طلب الهدنة بعد أن هزهها فى موقعتين كييرتين : 


]ا 


الأول ف « لودى » ( مالو ناا ( وعل إترها دخل « ميلاو » ؛: 
والثانية فى « ريفولى » ( ينابر /ا١‏ ) واستولى عقبها على حصن 
« مانتوا » أمنع معقل للتسا وق هيد احيرا انر الي على وقبع صلطلح 
) كامبو فورميو » (أكتوير /اذ/ا | ( فنازلت لنابليون عن إيطاليا 
ماعدا « البمندقية » دوا تيه عع ادر و الخرب . 


النزاع بين إبجحلترا وفرنسا : 

م تبق حينئذ إلا اتجلترا » ؛ وهى العدو الألد لفرنسا . وأصبح. 
ميدان الحرب مفتوحاً بين الدولتين ؟ و هما خصومة وتنازع يرجع 
عهدها إلى نو قرنين من الزمان قبل ذلك : منشؤها المنافسة على الاستعار 
والتنابق ف انتاالة أشواق العدارة اه ودكون الأمراطووي اق وكائرت 
اخلتزا فق اترعت من نر تداق اوابدط القرن القايى عت سر اا فى 
كبوا وام ا وروالتة. . واعرطاقك مار اسالاتا المنااة الشرف 
الأقصى عن طر بق رأس الرجاء الصالح . فبدمهما إذنثأرقدم وجرح يندمل 
وإذا كانت حدة النزاع قد خفت قليلا بسبس هز عة إتجلترا على إثر حركة 
« الاستقلال » الأسيكك » فإن « الور اث الجر ح اوقلا 
نيران العداوة بدمهما »فاضطرم طييها وازدادت اشتعالا . 

أخَد رجال «حكو مة الإدار 5 » يفكرون إذن : "كت السيل إلى منازلة 


« إنجلترا » » وقد أصبحت وحيدة فى الميدان- وأورو با خاضعة لل أو مهادنة ؟ 
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دأو وأمكن نحطم قو قبا اا 1ك فك :زو التورة :)ليفقت أعراننا 
9 3 بجاحها . 0 هذا اموضوع نفسه ذهن. تابليون وهو لا بزال مشغولا 
بحرو به فى مال إيطاليا » وتبودلت الرسائل بينه و بين حكومته » و سطت 
المقترحات . ولكن امحلترا دولة « تحربة » - ممتئعة فوق حز برمها وراء 
البحار ووراء مدافم أسطوها ؛ وفرنسا دولة « برية » : تنفرد بالتفوق فى الير 
بفضل جدشها المدرب » وفرساميا ومدفعيمبا . فأن إذن عار ساحة القتال ؟ 
وكيف يكون الالتحام ؟ أو كا عبر أحد المؤرخين من الإجليز : «وكيف 
ان حوت البحر؟ » . 

وكانتفكير رجال «الإدارة» بتحه أولا إلىعباجمة اتحلترا رأساً » بإنزال 
خدا علن احن. ختواطللبا مقي بن «ترضيية هر كذ الفرد الى يورت ف 
اطول الا نكليزى فى خلال سنة /الة/ا1 ؛ ؛ أوعن طريق « إبرلندة » 
التى نشبت فيها ثورة خطيرة من أجل استقلالها عام .178.4 . وفعلا أرسلت 
لوقه بجنا لداولة الترار بتكن ال »لمكن عملية لأن الثورات 
فل احرف هلوك تصينع 5 أن عبور « الماش » كان مغخاصة غير 
.مضمونة النتائج وقد يؤدى الإخفاق فيها إلى كارثة لامك تدارك 1 ثارها. 
تأبليون والشرق 

1 « تابليون » فد أنحه تفكيره إلى الشرق : إلى عر عن الخد 
لح بغزوها وهو فى إيطاليا . وراسل رجال حكومته حتى أقنعهم عشروعه . 
وكان نا بليون يرمى من وراء فتحه لمصر إلى أغراض كبيرة : 


١1١م‎ 


فهو بريد أن ينشى” فمبا « مستعمرة فر لسية » » تضاف مستعمرة « الهند»: 
ال اشنا ونيا اتخلترة .. ,يكرت هل البدر لاس التومط فح 
لدولته السيادة عليه . و تحفر قنال السويس فيصل بين البحرين » وبسط 
سادة قود ها إل اللتوييس وسعدر ينا اقجارةا ونا واو اذه 
الشرقف الأقصى بدلا من طر يه قراس الها انض : 0 نستطيع الانتفاع 
به . ويقعد لاحلترا على طريق الهند فيكون أقرب إليها منها . ويضم 
أقطار الجر الأوسط إلى فرنسا » 3 بواصل الفتح حتى يصل إلى « الهند ). 
نفسسبا . وكانت « المهند » تى هذا 9 تع حدياة اخلترا : : لأنها كانت 
الامبر از الأوزية الى اخرت عل عل معبرانيا الى دعا 
0 ا ( لى إعر حرب الاستقلال » .كا احرة الثروة والتحارة: 
للطبقات التحار بة له وات الأعمال مبا , 

فهذه'فى الأغاض الكبيزة التى كان ترعى إلمها نا بلرو» ومتها بتبي 
أنه كان ريد حباحمة ذا اتحلترا» » وأن الجلة غل مصركانت جزءاً من ارب 
بين فرنسا وانجلترا والتنازع الاستعمارى الذىكان دائراً بينهما"'؟ . وإنما 
الذىجنى على مصر موقعها الجغرائى » وصفاتها الممتازة » وضعف الدفاععمها 


فذهبت حكية هذا الي لمزاع . 





600 عير عن ه_ذا المؤرخان : 2 حرانت « و )2 عل « فق كتاتا ف 
86١‏ .1 :”اسع المعععاء سزلم علا هذ مرمرع“ بقوكما : 


ونان املت] الع نونوكت شققة عق أغروت اخلة الفزاضية إلى سر ».. 


بونابارنه ف ) ه>مر ( 


وصل « ابليون » أو « وايارته » - وهو لاس الذى سيعرف به 
فى مصر » وبه بدعوه « الخيربى » داعا فى حديثه عنه - على ظهر البارجة 
002 « الشرق » - ومى إحدى بوارج الامطول الفرميج 
المكون من 6ه سفينة حر بية : بقودها الأميرال « ترويس »© ومحرس 
ثلاثمائة سفينة أخرى » تق لكلها نحوء 5,٠ ٠‏ مقاتل من خيرة جنود فرنسا 
المدر بين فى ميادين الحرب فى إيطاليا -- وصل تابليون ب ذا الجش 
وهذا الأسطول ا نغر« الاسكندربة ») فى وم ول وليه سنة هيوب 007 
( الموافق : ١7‏ من ارم سنة ١51‏ ه ). 

وأتزل جنوده فى مساء ذلك اليوم نجهة « ال حمى » غرب الاسكندر نة 
وزحف فى الساعات الأولى من الصباح على المدينة ‏ وكان حا كها السيد 
« ححمد كر .م». وقد طير امير على جناحالسرعة إلى ابراهيم بلك وماد بك 
زعيمى الماليك فى مصر -- واستعدت المدينة للدفاع بككل ما كان لديها 
من جنة 1نقهالتا ل وسينية الأهال إل الأسيوا هونا لوا اللنوة اراهن كن 


)١(‏ أمحرت «الجلة » من طولون بفرنسا فى ١9‏ مايوسنة ١/54‏ ء واستولت 
فى طريقها على « مالطة » فى 5 يونية ء ثم غادرت « مالملة » فى ١4‏ يونية فوصلت 
إلى الأسكندرية يوم أول يولية . 


٠٠٠ 


ما استطاعوا أن يدافعوابه حتى نفذت ذخيرتهم وكلت قواهم” ". ول يكونوا 
م المسئولين عن الدفاع »نما المسثولية كانت واقعة على الماايك الذي نكانوا 
بتمتعون يخيرات البلر » ثم على دولة | ل عمان التى كان أهل مصر يعترفون 
بتبعيتهم لسلطانها و يعتقدون 0 يعشون امنين فى حماه ! ولكن أخيراً 
ماذا عسى تحدى الشجاعة والبسالة أمام المدافم وأساليب القتال الحديثة 
والكنود المدر بين 1 فاضطرت المدينة ١‏ للم بدا قيلدد «ابليون» غدأة 
وصوله منشوراً أراد به الدعانة ونهدئة الخواطر» كتبه أحد المستشرقين 
الذين لصوم بلفة ركه وادعن ف أغياء لا يصدتيا عدا امعان + 
فكان مما قال فيه : 

« إن الفرنساو به م ا .. مسامون لصون ! » انيه « فى كل 


6 


وقتتصاروا.. مخلصين حبين لحضرة السلطان «العمالى» - أدام الله ملكه» 

نم زعم أنهاما عام إلا لتحارب «هننذه الاضرة الماليلك الاو يق من ناد 

الأبازة والجراكسة .. يفسدون فى الاقلم الحسن الأحسن الذى لا بوجد فى 
| 39 





الحر بية الفرنسية بعد الموقعة يقول : «إن الأهالى دافعوا عن أسوارالمدينةدفاع المستميت 
وقد اصيب فى هذه الموقعة « الحتزال طييز » بعيار نارى فى جمهته . واصيب النرال 
2 ميلو « ضر به حجر أسقطدءه هن أعلى الستؤوق 9 وقتل 00 اللواء ماس « وضياط 
آخرون اخ « [ْ 
وكتن امزال 8 فذق :© إلى ابلون قول.- © إن الأهال :داقدوا عن مده 
بشجاعة كبيرة وثيات عظم ! » 
( الرافعى: « تار الحركة القومية » ج ١‏ ص 5ا١‏ ). 


١١ 


3 الأر ضَكلها ُ« ولكنه أبى إلا أن يعرف المصر بون ا مذاق 
« المدنية الحديثة » التى جلمها معه فال فى نفس المنشور بعد ذلك : 

« وأ نكل قرية تقوم على العسكر الفرنساوى تحرق يالنار ! ”"؟ » 

م غادر 0 الاسكندربة » لوم / نولية » بعد أن عين المنرال 
كليير » حا "ا عاماأ علمبا إذ أن اه تعوقه عن مصاحبة الجاة . 
با ل كتدبة عن طر يق البحر مع قطع الا يطول الخفيفة إلى « رشيد » 
فاحتلبا وم ” » ووصل هو إلى « الرحمانية » على النيل بعد أن اخترق 
إقلم البحيرة عن طر بق دمنبور -- فى بوم ٠١‏ . فوافته السكتيبة والأسطول 
هذاك عاد رميق دولا التامي جموعهم أخذوا يستعدون لمتابلة الجبش الذى 
حضر مع « صراد بك » ووصل مع اسنطرله ل 
موقعة لم تدم طويلا فى بوم 1٠‏ نولية : سرعان مأاظهر فيها تفوق ال مدفعية 
الفرنسية على فرسان الماليك » واحترق أسطول عراد لقذيفة أصابت مستودع 
0 وفتل قبطانه « خليل ا ريد لى ». فر رالا نسحاب إلى القاضرة 
ظ م واصل الليون السبير حو الباحفة ع1 الذاني القردق لتقل 6 والتوه 
.ينببون الآقرى والمدن فى طر يقهم . وبعض العرب والأهالى المسلحين 
بتابعونهم فيقضون على من مخلف منهم - حتى وصل الجدش أخيراً قرب 
( إمبابة » فى يوم 0 » فترك القائد جنده ليستريح فى ذلك اليوم استعداداً 
للموقعة الفاصاة التى كانت ستنشب ف الغد . 


١" 
: ١١ه موقعة ( أمياية : اك بوآية‎ 
وكان الماليك فى بادىء الأمر حين وصل إلمبم خبر قدوم « الملة»‎ 
- قد استبانوا مها وظنوا  على حد ما عبر « الجيرتى » : « ف‎ 
جنيع الأفرتم لا يفون فى مقابلنبم ظ تيه بدوسومهم يوط"‎ 
2 5 » والكبب بعد احتلال الاسكندرية وموقعة « شبراخيت‎ 
الرعب يدب إلى قاومهم والجزع ,ستول على نفوسهم‎ 0100000 
3 وسرت موجة الذعر إلى القاهة على يود « هراد بك » عهزوما‎ 
فنودى بالنفير العام فى نوم 107 » وأقبل الناس فتعاونوا على شراء الأسلحة‎ 
» والمؤن وجمعوا كل ما أمكنهم ل ان . وصعد السيد « حمر مكرم‎ 
تنيب الأشراف إلى القلعة فأنزل البيرق الكبير الزى أسمته العامة « البيرق.‎ 
. » النبوى » وسار تتبعه الجاهير الغفيرة إلى « ولاق‎ 
» وكانت اللخطة التى وضعها الماليك للدفاع: هى أن يقف « إبراهي بك‎ 
بجزء من اخيش على الساحل الشرق عند «بولاق» - وهناك انضم إليه أغلب.‎ 
سكان القاهرة من الرجال القادرين على القتال . ويبق « مراد بك » على‎ 
الساحل الثربي بالجزء ال كبر من الجيش ومعه المدافم والفرسان » وقد‎ 
. اذل قاعديه عند « امباية 4 كان لهذا قتا للقوى ا للحهود‎ 
ولكن لماليك بلغ مهم االموف أو الارتياك إلى حد أنهم لم برساوا طلائم‎ 





010 شرن عو ووم 


١ 


تتعرف : هل اليش الزاحف آت من طريق الير الغر بى أم الشرق 5 
فظنوه قلاماً من البرين » ووضعوا خطتهم على هذا النحو. ولكنه لم يجىء 
إلاعن طريق البر الغربي .. فكان نصيب « ماد بك » انوكن: 
الصدمة وأن حمل عبء القتال وحذه . 

وفى اليوم التالى : 5١‏ بولية جرت الموقعة » فكان فيها التقاء العالم 
القدم بالعالم الحديث . وهذه الموقعة الثار يخية هى التى تعرف عند المصر يين. 
اسم موقعة أمبابة ويسميها الفرنسيون « موقعة الأهرام » ؛ إذ كان ميدائها 
عتد من النيل ثهال « امبابة » إلى سفح الاهسام .. 

وكان الفرنسيون متفوقين على الماليك فى العدد » فكان هذا سبباً من 
أسباب نصرم . ولسكن الموقعة بعد هذا كانت نصرا للنظام على الفوضى > 
وللمدفعية الحديثة على فروسية القرون الوسطى » ولفن الخرب المعتمد على 
السيق والتعاون و براعة القيادة - وفقَا لخطة سابقة عرسومة ح عل 
الشحاعة الفطربة والبسالة الفردية . وقد أطبقتالمر بعات التى كونها نا بليون. 
على فرسان الماليك والمشاة المهاجمين خصدتهم المدافم حصداً ! كا غرق فى 
اليو عدَه كثر . وقتل من الأهلين الذن كانوا محصنين فى امبانة بضعة. 
لاف . وحين عابن « مراد بك » الم عة فر بنفسه فذهب إلى قصره 
بالخيزة وجمع كل مأ أمكن أن لجمعه وتونجة ال السعيف 5 أن « إنراهي 
بك » حي ثكان بالعدوة الآخرىحين أيقن من تبأ لمزيمة سارع بالفرار إلى 
الشرقيةىطر يقه إلى الشام. وهكذا انتهى حك «الشر يكين» الذىدام على مصر 


١5 


يفا 


0 باستثناء فترة قصيرة ل و يقدر له مرة أخري أن ابعوة 
أهمرتها التار ضيه : 

ولا ريب أن هذه الموقعة أهمية كبيرة من الوجهة التار مخية » ولا سما 
إذا ار إل الآناز السيدة الى كنك متكت غنبا المراوث فى المتقيل 
فهى قد قضت على الماليك أو على الأقل حطمت شوكتهم وأطاح تعجدم : 
فظلوا مشردين أيام الجلة الفرنسية و بعد جلائها لم يستطيعوا أن يستعيدوا 
رن طاح اذا د انان سيادة الماليك كانت هى الطاب المميز لحياة 
مغر اق .هذا لقوق الناى أوشلة أن تعس عرفا ال ايك يلق أن لفقي 
هذه لوقية ناما للقرق الثامق خش وهذءا للقرن النار كن النان ليها نوما 
كان عكنأنتتحه الحوادث وجهتها التى اتخذتها فى السنوات القليلة الفاصلة 
بعد رحيل الفرنسيين» لولا تجاحهم فى هذه اللو قعةوقضاؤه على تلك الأرستقر اطية 
الحر بية التى استبدت بالبلاد » وجثمت على صدرها زمناً ليس بالقصير . 
عل أدى « 'ابليون » إذن 200 للشعب المصرى ل ولوأنبا عن 
غين فصين هد ركان هو يد القدر الى استخدمها لتخليص مصر من شر هذا 
السكابوس » الذى كان ,يشل الحياة فى البلاد ويكاد مخنق أتفاسها ! على 
اك هذا كه لا بعنى ان الجإة كانت نعمة على البلاد من أى وجه آخر عير 
هذا الرجد... اك نطلل انها من غنذا: الش ركان لا بد أن تقاسن محنة بوأى 
نمحنة :كان علمبا انان طم الفرنسيس ووقر كان 1ك ادس اعد 


3١ه‎ 


فسوة من ظزالماليلك إلا أن الذى هون 5 أنه م يدم : ققد هيت البلاد 
تقاومه منذ البداية » وواتاها الحظ فى معاونة العوامل الدولية لما حتي أمكن 
أن زول عنها هو الآخر . فهذا هو الوضم الحقيق لاحملة وآ ثارها . 

أداة الحم : 

دخا نابليون ‏ أو يونابريه الكبير »يا كان بدعى « القاهرة » 
2 يوم 4 بولية وسكن بقصر « حمد بك الالق 6 الآز بكوك 
العاماء عقب موقعة « أمبابة » وفرار « الماليك» قد احتمعوا بالجامع الأزهر 
وقرروا أن يتصلوا به ليطلبوا الأمان لسكان القاهرة . فذهب إليه وفد منهم 
فاعطام الامان , وكلهم فى إنشاء الديوان . وكان يفكر من أول يوم فى 
إيجاد الآداة التى ستطيع بواسطتها أن حك البلاد . فصدر أمه فى بوم 
ه26 يوليه بت ليف الديوان 4 وق بوم 5١‏ منه استدعى العاماء فاحتمعوا عنذه : 
وبعد نشاور تم الاتفاق على أن يتألف هذا الديوان من عشرة أشخاص 
وهذه فى أسعاؤهر 

الشيخ عيد ل كدرو وض والشيخ خليل البكرى 5 والشيخ 
مصطف الصاوى » والشيخ سلمان الفيوى » والشيخ حمد المهدى » والشيخ 


.» مكان فندق ( شبرد ) الآن . ( والألى ) من كبار أتباع « مياد بك‎ )١١ 
١/5 (؟) تولى مشيخة الجامع الأزهر عقب وفاة الشيخ أحمد العرومى سنة‎ 


١5 


موسى السرمى ء والشيج مصطف الدفنهورى » والشيخ أحمد العربثى : 
والشيخ بوسف الشيرخيتى » والشيخ مد الدواخلى . 

وكان أول عمل أنفذه الدبوان أن قاروا محمد أغا المسامااى « أغات 
مستحفظان » : محافظاً على القاهرة » وعلىالشعراوى « واليا » على الشرطة» 
.و حسن اع حرم « متتو احتساب 0 عست وكان هؤلاء من أبناء البيوئات 
القدعة للماليك الذين عرفوا بالتقوى والمالمة . وقد أشار أهل الدبوان بذلك 
لان العامة تالفهم وتطيع حكهم . وجعلوا مقر الدبوان بدت « قاءد اغا » 
اوكرت اوس وان معاون لادييلية أنطني لب 
فرض ضر يبة « سلفة » على التحار ود بأب الحرف »؛ مقدارها نصف مليون 
ريال »وشرعوا فى نحصيلها . وكان « نابليون » هو « سر عسكر » : قايد 
المش و مثابهة رس الدولة . والحترال « ديبوى » قومندان القاهرة : 
2 الحا م العسكرى السام » . وعينوا ) برطلى » الروى « كتخدا 
العسكربة القاطنين عصر » وكان من الطبحية عند « حمد بك الألفى ») وله 
حانوت مخط الموسكى يبيع فيه القوار بر الزجاج أيام البطالة .. 76" 


تق اللتكومة: اللذيدة الى النها “ايوق وس أن 
أن نظام « الديوان» ليس جديداً » ولس خلاقا لما توهمه «الرافعى بك» 


21١8 الجبرني : <” .ا ص‎ )١( 





١” 


وهو المؤرخ القدير - شيئاً ابتكره دون أن تكون له سابقة . ققد عرفنا 
من دراساتنا لتاريخ مصر ف القرن الثامن عشر - و الك يح من قبل 
ذلك أ كا سان بل الدتواق 6 كا قاع و وكان عثل الأمة فيه 
العلماء والتجار والأعيان . وقد طرق أسماعنا أسماء : الشيخ أحمد العروسى 
والشيخ حمد الأمير والشيخ أحمد الدردير وأمثالهم . وكانت كلهم مسموعة 
ووساطتهم نافذة . وكثيراً ما أرغموا الماليك على تغيير سياسة لم يرتضوها 
أ وغول موظت ظيرمنه البق والمدوان: : 

كت خوة اها اراق نلك 7" رذن أن بز : « أن النظام 
الذى أنشآه « نابليون » فى مص ركان 257 جديداً 2 الحم » وأنه 
« قد أشرك العنصر الأهلى فى إدارة الكومة وهذا ثىء جديد » أو أنه 
« كان نواة لنظام شورى ل تكن تعرفه البلاد من قبل » أو بعك عنه كأنه 
2 نظام دستورى ) 0 0 نابليون كان متأثراً فيه . . الأفكار والميادىء 
الجديدة البق لحك مبا المورة الفرنسية » ؟ 

فلس أبعد عن المقيقة من أن العا ومن اللخطأ الل 
ا يقال عن هذا النظام إله « شورى » 5 « دستورى » . ذالوافم أنه م 
يكن فيه أى ظل للشورى ؛ وأن نابليون لم ينثىء هذا الديوان إلا ليتخذ 
نه داق التقيد ما ييه 6 أو بوسسيلةا ,قربي برا" إلى 'اللتعرية بن ,وق 





)١(‏ انظر ما كدبناه عن ( نظام الحيم.) ا 
)0 الحركة القومية ح ١‏ ص ل ه١٠‏ . 
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أصبح الديوان فى العهد الجديد أسوأ مما كان من قبل : ققد كانت منزلة 
العاماء مس عية 4 وشوراهم مصغى إلمها سسم أما الآن فقل صارت تغرص علمهم. 
الأوامر فرضاً » ويوجبون كينها يشاء الرؤساء » وتذاع المنشوراعلى لسانهمة. 
وثم أنفسهم عرضة للسجن والتعذيب . وقد أغلق نابليون الديوان » ورتب 
فى أعضائه كا أراد . فكان هو اللا 1 الكان ألا واكرا م وعيلنة 
أتباعه هى النافذة . ول يقبل الأعضاء الانتظام فى الديوان إلا مرغين » 
ثم ليحنبوا الشعب - ما استطاعوا - بعض الشرور التى كان يديرها له 
والاد اناك لم7 
موقعة « بو قير » البحرية : 
يكد نابايون يقرع من بد بير هذه الشئون » ويهنىء نفسه بنحاح 
مشروعه س حتىقى 06 الاعدافة بشر كارية كان يتمناها له عدو: 
فأفتدته طم التصر :ويدماتة تزى المةغة هاثلة أمافه وق مدق فيه بغر 
من حديك ! 
ودلك د 2 بوم ول ) اعبطين » دأى عد أسبوع واحد من 
)١(‏ على أن « الرافى بك » بعود بعد ذلك فيقرر الحقيقة غير ملاحظ ما بينه 
تضصرجحاته من تناقض فيقول : « ل لتخدع الأمة فى حقيقة الأعمراض الى كان يرى إلمها 
ابليون » . « فاخملة الفرنسية قامت على أساس الفتح والاستعمار » . « إن نابليون 


لم يكن يقصد فى المقيقة إلا فتح مصصر وإخضاعها » و « إنه كان بهزأ بحرية الأسم 
ويتخذ من الشعوب ساعة يساوم مبا مقيقا لاطماعه فى الفتح والساطان » . ص .١88‏ 
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دخوله « العامة » » داهم الأميرال « نلسون » : قائد البحررية الإتكليزية 
وكان يتعقب خطوات ابليون منذ عل عغادريه « مالطه » » متحها و 
| 

الشرق - الاسطول الفرنسى الرامى فى مياه خليج « بوقير» . وبعد 
ش ه | 2 ا 1 | أه 0 2 ل © م.ء١‏ انلا 9 ١‏ الغالية 
0 ل لدأفع فيا عشرساعات » ن هبيية قينا م 
صباحاً -- خرج الأسطول الفرنسى وقد حطٍ محطما ... فقتل الأميرال 
« بروس » » ونسفت البارحة « ا ووسيك ( التى قدم علمبا « نابليون » 
نسفا » وغرق أو قتل من البحارة الفرنسيين نحو خمسة آ لاف » و1 يبق 
من هذا الأسطول المائل إلا أر بع سفن ققط ! 

كان فى هذه الكارئة القضاء على آمال نابليون فى الشرق : ققد 
أصبح هو وجنوده مندذ ذلك الوفت حصور بن فى داخل حدود دصر 
لا تصل إليهم الأمداد ولا الذخائر من بلادهم ؛ بها تستطيع انجلترا أن 
تنقل الجيوش وتتصل بكل البلدان على شواطىء البحر الأبيض ٠‏ فإذا 
كانك أعراضه الاسلسة من الخلة أن ممهه إل اعلترا شير يه ؤاضفة يوان 
ينتزع منها السيادة على هذا البحر» وأن يوجد قاعدة ثابقة يواصل منبا 
الفنتح إلى أن ,يصل إلى الهند ‏ فإن هذه الأمال كلها قد نسفتها امداقع 
الاتجليزبة فىتلك الموقعة ! وقد عرفت انجلترا حقاً كيف تنتقم لنفسما إتتقاماً 
مروعا ! إلا أن نابليون وقد بدأ .بشعر فى أعماق قلبه باللميبة و بنباية المملة 
كان عليه أن يطيل أجلها بوسائل مصطنعة ؛ولم يكن له من وسيلة إلا أن 
يزيد تسلطه على الشعب المصرى » وبحاول أن يرغمه على أن يدفم ثمن 

3م سد يك ب 
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المن ئمة التى حاقت به . ولكن الشعب يأبى أن يذل لهذا الظل والاستبداد 
فمبب للدذاع عن نهسه ؛ وتتولد عن ذلك المقاومة قال ره : وهى التق متنا ين 
2 الحديث عمبا . 


المقأومة والثورة 


مسأوى"* َ تأبامون : 

زعم نابليون أنه ما جاء إلا ليحارب الماليك . وقال فى منشوره الذى 
وزعه غداة وصوله إلى الإسكندرية : « قولوا للمفترين إننى ما قدمت إليككم 
إلا رمن جم برييد الاين ال كيين الماليك أعبد الله 
سبحاءه وتعالل وأحترم نبيه والقران العتلي. !»6س إل اح هده امزاع, ! 
ولكنه لم بك كك اف صر إلا قليلاة 05 ليحارب المصر بين 
أيضاً : وكانت كل أغاله كذل عل ذال :: 

كان من الأوامس الأولى التى أصدرها » 6 رأينا : « أن كل قرية 
تقوم على العسا كر الفرنساوبة تحرق باانار ! » وفى نفس الوقت ترك جنوده 
بعيثون فى الأرض فساداً » و يعتدونعلى الأهالى الوادعين . وكان أول عمل 
له بعد حضوره إلى القاهرة هو تعيين « برطفى » الروى اليا لحافظ القاه 3 
فكان هو الا ك الفعلى : لأنه معين من قبل السلطات الفرنسية وحل ثقتهم 

وكا ش راسي كا وضنة اير « من أسافل الأروام ) سبى> 


١ 1 


الخلق مشهوراً بالقسوة والفحور » فكان تسايط هذا الأجنى الوغد على 
أهل القاهرة من شر ما فعله بونابارته للتنكيل بالمصر بين الذين أعلن أنه 
اعم حاء ليخلصهم من بد الظالمين ! و« برطامى » هذا أول « حكداز ( 
للعاصعة بعينه الاستممار- من هذا الصنف الذى شمبدت القاهسرة من أضراءه 
“كيرا وبوقانيك من أغالة بواعال تأبسسهم قا لالتعا ١‏ ناوه إن 
اليوم ! 

و عض على « نأ بليون» فى القاهرة بضعة أياء حتى جمم الديوان وطلب 
منه فرض ضر يبة أسماها « سلفة » على #ار العاصمة وأر باب الحرف مبا 
مقدارها ٠.٠٠‏ ر٠٠ه‏ ريال فقط ؛ وكان قبيل ذلك قد فرض على أهل 
الثغر غرامة حر بية قدرها ٠٠٠رءه٠١‏ م رفعها إلى الضعف . ول يكن هذا 
إلا « القطر»الذى ,سبق امبمار«الغيث » : فبعد ذلك توالىطاب الضراب 
والئلكوتعزوت مقادنرها والتلفتع..مناسيانا + بوفرضت غل أهل 
الريف كا فرضت على ادن . ولم ينج من ذلك حتى النساء : ققد أجبرت 
السيدة نفسة « المرادية » زوحة راد بك - وكانت من شهيرات النساء 
فى ذلك العصرء وذات مكانة رفيعة فى الختمع على أن تدفم ما يزيد 
عل عه رن وال : وأرغم غيرها بن اللداغل أن لدان ا مز 
مبالغ أخرى ! وكانت البيوت مهاج وتفتش باستمرار : يحجة البحث عن 
دفائن وخبايا » أو إحراز أسلحة . وسلط الفرنسيون على الناس لهذا الغرض 
ولع الضرائب نصارى الشوام والأروام» و بعض الصيارفة من القبط الذين 
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0 يتعاونوا معهم» تساعدم الجنود المسلحة ‏ فكانوا أول م نأثار 
النعرة الدينية » وغرس بذور الخلاف بين أبناء الوطن الواحد ! 
حكة التسجيل 

ثم الما أعيتهم الحيل فى جمع المال أنشأوا ما أسموه : « محكة 
القضايا » أو « التسحيل » 0 عدد قضاتما 7 أعضائها الى سين 
سه من جار المسامين » وستة من نجار القبط - على اميه : لمعم « ملطى. 
تون ”.اوكا نك يديه عنم اكه سر كوول القع كر 
من للنة أو إدارة ‏ أن تلزم الناس بتسجيل ممتلكاتهم » وأن يقدم كل, 
واحد الحجة التى تثبت ملكيته : فن وجد الحجة وجب عليه أن يدفم 
رسوم القيد “م رسوم التدسيت » ومن لم يحل ورا كان هؤلاء أغلت: 
الناس - أصبح للحكومة الحق فى أن تصادر أملاكه وتضم يدها عليها . 
يداك المحكه علها منذ منتصف « سبتمير» اتن ١‏ كر 
العوامل التى بعثت الاضطراب فى حياة الناس الاقتصادية والاجماعية .. 


الد.ران العام 5 


وقرر امون يفتك : فى يوم © أ كتو بر ما دعاه ,) الديوان العام "2 
وهو بجلس استدعى إليه أعضاء من لأقابي . ولم يكن المراد منه أن يكون. 





)١(‏ كان كاتا عند « أبوب بك الدفتردار » : أحد زعماء الماليك من أتباع-. 
«حمراد بك » وقدقتل فى موقعة «امابة». 
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5 «برلانياً » أو و »وإنا كان الغرض اقيق إعداد الرأى العام 
الفرض ضرائب جديدة و إبحاد أداة لتحصيلها . فبعد أن قرأ خطبة الافتتاح. 
القاضى « ملطىالتبطى » 0 اتتخاب رئسس للديوان 5 اتتخاب الشيخ 
( عبد لله الشرقاوى » بالأغلبية . ولكنها كا - رئاسة صور به . وظل 
المجلس - بتوجيه ممثلى السلطات - يتناقش فى مسائل تشر بعية 
رار كين أصدر قراره اللطير : بفرض ضرائب عقاربة على جميع 
الأملاك . ثم قسمت الأملاك إلى عراتب : عليا ووسطى ودنيا . واتخذت 
الاجر اعات » وعين المهندسون الذين سيقومون ععاينة المنازل » وربط 
الضرائب عليه . وكاد يم تحقيق كل ذلك - لولا أن فوجى' الفرنسيون 
بقيام ثورة خطيرة . 

أورة كتوير ٠‏ 

أدت هذه المظالم كلها » وآخرها هذه الضريبة العقارية الجديدة 
- مضافة إلى مظا وأسباب أخرى سنشير إليها بعد قليل - إلى انفجار 
اثورة وطنية خطيرة بالقاههرة فى يوم *١‏ أ كتو برسنة 1٠784‏ ( الموافق ٠١‏ 
من حمادى الأول سنة 1717 ) ا الثورة إعلان للسخط العام 
على الك الكحى ضير عن لصون الترقي 6 دارا فا تلبوق يشل 
:سياسته وشرب مهابته . ظ 


وقدكان من بين الأسباب الأخرى : الاستيلاء على الأوقاف وقطم 
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الرواتب عن مستمبا » والاعتداء على الحر به الشخصية » واتنباك حرمات. 
المنازل » ونجريد العاصعة من الأساحة » وتعر يضها للهجوم باقتلاع أبواب 
الحارات والدروب » واستبداد « برطبى » الالح . كا كان فى مقدمة 
الأسباب : سياسة القمع واللإرهاب إذ أصدر نابليون تعلهاته لرجاله فى 
لأا بالتتكيل بالزعماء الوطنيين » و إحماد كل معارضة . وأ هوفى 
القامرة بإعدام السيد «مم دك إأميحا كالاسكندر بة السابقالذى دافمعنها 

دفاع الأبطال كق كيين مالف سيو قي بالشبامة والشحاعة ‏ ف 
تقبل فيه شفاعة » ونفذ فيه < الإعدام فى بوم " سبتمبر إذ صعدوا به إلى 
القاحة .« وكتفوه ور بطوه مشبوحاً وضر نوا عليه بالبنادق كعادتهم فيمن 

بقتلونه ثم قطعوا رأسه وطافوا با" . . ! »كا قتل كثير غيره . على أن 
السبب الأول والأخير للثورة كان هو : الأنفة من الرضا حك الغاصب» 
والشعور بالكرامة الوطنية . وهذا الشعور موجودمنذ قدوم املة إلى البلاد 
ظهر فى هبة الاسكندر به للدذاع عن نفسببا دون أى ا 5 ظهر 
فى احتشاد أهل القاهرة عند ساحل نولاق للاشتراك فى المعركة التى كان 
عرق أن وت هنال بعس 5 طلير فى اللنناومةا المستقدرة الى كاننك: واحد 
باناللاة ا رسف او أنابت . .]ذا تفبوقية إنارة فنا حيميين 


« بوبايرته » و الماليك ها فإنهكان عليه أن بعك نفسه تكوض معارك عديدة 





. 5" الحبرنى < ؟ ص‎ )١( 
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تنشب ببنه و بين الأهالى » العزل من السلا »كلا توجه لفتتح أحد الأقالي 
خدثت مواقم فى امنصورة » واخالية » وفى طنظا » ورشيد » ودمنهور ؛ 
00 معبيسيسةه لالتعا .وق اغلس يدن 
الوجه القيل . وكانت الاضطرادات تنتشر من مديرءة إلى أخرى . وظهر 
زعماء المقاومة فى كل 2 د 50 فى المنوفية » والشوار نى فى 
القليو بية » ومصطق العدسى فى المنصورة » وحسسن طوبار فى المنزلة 
وأمثالهم ٠‏ وما ساموأ اخاسب أبدا م داموا على قيد المياة . 
وكان هذا الشعورالوطنى ننيحة الروح الدينية القوية التى كانت من أظهر 
مزات هذا العبد : إذ أن الم ودينه يغرس فى نفسه معالى العزة والكرامة 
بأ أنميذل غير ابه يعي الأجين:! 
وتدالطار المقوووق أو ليها لقارو ا لقائك الل وعدوده على أمهم أ يناء 
أولئك « الفرنسيس » الذين حاولوا أن يوا مصر أيام الحروب الصليدية » 
فباءوا بالفثل . وأدت إحدى حملامهم لود سر مليكهم وسحنه فى 
( دار ابن لتهان » ! ول تتغير هذه النظرة فى جوهرها أثناء مقام الخملة الرغم 
من اختلاف الأحوال فى مصر عماكانت فى ذلك العهد» فظلوا يناوئومها 





)١(‏ قال المسيو« مارتان » أحد مبندسى اخملة : « بالرغم من احتلال الفر نسيين 
لعاصمة مصر فإنهم لم يستقر هم قرار فى البلاد » وكان كر فها مزعزعاً ومفوفاً 
بالمتاعب ول يترك الأهالى وسيلة للمقاومة اللطة الفرنسية إلا اتبعوها ؛ وقد ذهب كثير 
من الفر نسبين ضحمية هذه المقاومة » : عن الرافهى ١<‏ صس١5١.‏ 
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بكل الوسائل » و إن كانت ناقصة- -حتى استطاعوا مثل أسلافهم أن مخرجوا 
الغاصب » ولو بعد حين » و ناوه عن بلادم . 

وكا نكر ور » القاهرة اخدى التوراك الى التق عو كل هده 
المشاعى كا كانت ثورتها الثانية التى سيأتى الحديث عنها . 

وامشروة تارانيا ف الكعب ان الاطلنة للدي وال لنة والقون يه ا 
كان مس كر هأ العام : « الجامع الأزهر » الذى اتخذ الثوار منه معقلهم 
الحصين وسدوا كل الطرق الموصاة إليه بالمتاريس . وقد ددأت الحركة فى 
كر ذلك اليوم مظاهرة كبيرة توجهت إلى بدت « القاضى » » لتعلن 
الاحتحاج على فرض الضرائب الجديدة وغير ذلك من الظالم » ول تنقاب 
إلى 'ورة دموية إلا حيها حضرت القوات الفرنسية واعتدى « برطاهى » 
على الأهالى بإطلاق الرصاص ؛ فهاجت الجموع الحتشدة ونشبت معركة 
عنيفة بدمبا و بين فرسان الفرنسيين 5920 عن مقتل « الحترال ديبوى » 
فومندان القاهرة ! 

ثم انتشرت الثورة فى جميم أنحاء الماصعة وهاجم الأهماون مخافر 
الفرنسيين وحاولوا الاستيلاء عليها وقتل من الفر يقين عدد كبير ؛ كا قتل 
فى اليوم الثانى الكولونل « سلكوسك » يباور نابليون فى إحدى المعارك 
وأوشك أن يفلت الزمام من بد القيادة الفرنسية . فل ينقذ الوقف إلا أن 
أعى نابليون بتقل المدافم نحت جنيح الظلام ونصبها على تلال المقط المشرفة 


يمشن 


على مرا كز الثورة فظلت تضر مها ساعات متواصلة » وأرادوا بصفة خاصة 
هدم الجامم الأزهر الذى كانت الجوع محتشدة فيه . ولكن أراد الله أن 
لاعس بسوء . فببذه الطريقة وحدها استطاعوا أن ,سيطروا على الخالة . 
عخ غاءة: لزان قرت الوق ان الكته و رطاف ال عرد و 
و به الدافم نفدت لمنود إلى لاحيا وطنية التى حزت عر 
اقتحامبا من قبل » ودخلوا إلى الجامع الازهر ور بطوا يولم بقبلته » وعانوا 
فيه ( مر القناديل وهشموا خزاتن الطلية ومبيوا مأ وجدوه من المتاع أ« 
ثم لما هدأت الحال عمدوا إلى الانتقام من أهل القاهرة » بدون تفريق » 
و بصورت وحشستة دل على مبلغ ما وصل إليه هو لاء الفاحون من الحضارة 
والمدنية ! فقتلوا من أهل القاهرة ‏ باعترافهم مابز بد على أر بعة لاف ! 

وقبضوا على كثير ين وأعدموم سراً بإلقلعة بدون محا كة و ينبم 
علد كين هَل النساء ٍ ولحموأ عن رعماء الورة فاسموا جسة من 
العاماء . و بعد أن حبسوم أ كثر من عشرة أيام وأجروا معهم محا كة 
متورية حكوا عليهم بالإعدام » فنفذوا هذا الحك فى نوم 5 نوشير 
سنة ١9/94‏ . وإيصف الجبرنى حادث استشهادهم فيقول : « وذهبوا مهم 
إلى ببت قاتمقام بدرب الجاميز ... فلما وصاوا مهم هناك جردو من ثيابهم 
وصعدوا مهم إلى القاحة فسحنوهم إلى الصباح فاخرجوم وفتلوهم بالبنادى 
5 ال عه سم 600 
وألقوم من السور خلف القلعة . وتغيب حالم عنأ كثر الناس أياما »© . 
فهر لاء مم شبداء الوطنية الأول وهذه هى أسماوؤهم : « الشيخ سلوان الجوسق 


5 +0 و‎ 5١ : ولجد الراجمهم فى صفحق‎ ٠ ص 8ه"‎ *< )١( 
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والشيخ أحمد الشرقاوى » والشيخ عبد الوهاب || لشبراوى » والشيخ يوسف: 
المصياحى ؛ والشيخ إسماعيل البراوى » . وخانوا م فخ اشيانية 
مدرسى الأزهر 5 

لوقع اللوررة الرطية الوك الى ذلك هل عسوي العبريين. 
وتزْعتّهم القوية إلى الاستقلال واستعدادم للتضحية بالأموال والأرواح . 
وم يستطم الفرنسيون بعد ذلك أن يحكوهم إلا بالقلاع التى بنوها على التلال 
وسموها بأسماء قتلاهم فى هذه المعارك . ولم بجسر أى جندى أن بسيرى 
شوارع الطاكية إلا ساسا بورك ١‏ انون 51 أمام شعب لا يقهر . وقد 
وطد العزم على مكالكته و إخراجه » ولسكن بت أن تساعده العوامل الدولية 


والظروف الخارجية ؛ وهذه هى الى سناخذ فى شرحها الآن . 


الخرب ممم الدولة العامة َ 
رودت الدولة العلية فى بادىء الأسس لا تدرى ماذا تصنع بهذا العدوان 
المناعت : ولكنبا بعل 12 أ فن هس 00 * الغر نسيين وار ا 2 
١ 8 ّ‏ 
موقعة )0 وقير “نت 6 واستعداد المصر بين لأمقاومة سسد بدأ ال رده اماما واضىا 


للعما 1 فأعلنت ت الحرب عا لى بابليون في >" سنتمير سنة ١1/8.‏ 4 وشرعت. 


أ 
تعد جيشين : أحدما يتوجه عن طر يق البرمن الشام . والثالى عن طريق. 
البحر » ونقطة لجمعه فى « رودس » . وفى ديسمبر من هذا العام : تألف. 
« التحالف الدولى الثانى » : من تركيا » واجلترا » والروسيا » والسا ضد 
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فرنسا . وتقدم أحهد باشا الجزار«والى» عكا فاحتل قاعة العرريش فى.؟ ينابر 
نة 5 كيان يقد راع الليون أن لأ يهان قاعي» أعداءه فيك أن 
يفاجئوه » وكانت عقيدته داعا : أن خير وسيلة للدفاع هى المحوم. 
فأعد حملته سريعاً فى أوائل هذا العام وغادر القاهرة فى بوم 
٠‏ فبرابر 9و١‏ » ومعه 1٠٠٠‏ مقاتل قاصداً إلى الشام . فبعد أن 
استرد قلعة العر يش » واحتل فىطر يقه خان ونس » فغزه » فالرماة » فاللد 
وصل إلى « ياذا 4 فى ” مارس . وضرب علمبا الحصار فدافمت حاميتيا 
عنها دفاعاً محيداً : ومسل إلا بعد أر بعة أيام ود نعل أهلها عيد 
الامان اتشدوكن الاي ى وأمر بإعداهم جميعاً رمياً الرصاص : مالقا بذلك. 
كل قم قوانين . ب والإنسانية -- فقتل منهم ثلاثة لاف ! 
نم اسة نف السير حتى وصل إلى 00 « عكا » . وكانت هذه المدينة 
مفتتاح موون تاهو اينان وقدل كن ها ا 2 
وعاود الهحوم بعد الحمجوم لك يستولىعلىهذه المدنية ولسكن خاب مسعاه . 
وكان ذلك راجعاً : إلىاستبسال الأهالى فى الوقوف أمامه لما رأوا من وحشنته 
التىظهرت عند استيلاته على ياذا » ولاسهانة رار فىالدفاع وقوة عز ته » 
ومناعة الموقم :لضان لنت ضيه الاسسيظو اق الا لوقع رقرازة لسر 
نون صرت عل القواط وو نر كيك نيدو ١‏ كثر الزن ووالذها ال 
أرسلت إلى اليش الفرنسى من مصر . فبعد حصار شبر بن (من ١9‏ مارس 
إلى 5١‏ مابو )اضطرنابليون أن يرفم الحصار- وقد دفن تآمالافى فتح الشرق 


١٠ 


نحت أسوار عكا س وعاد نحرر أذيال الليبة إلى القاهرة فدخلها فى ١5‏ يوئية. 
ولسكن حانت له فرصة أخرى بعد ته رلك يسترد هيبته : إذ أن الجلة التى 
عق ف بودن 6 للد عوسلة قاط يمسيو قو و زلف إن الو 
فى ١4‏ يولية بقيادة « مصطفى باشا » زعم الانتكشارية فأسرع نابليون 
5 , 

ان مباحهتها وانتصر علما ف موقعة حا معة فُْ 6 منه . و ببى من هذا 
اليش إلا فلول لاذت بالنحاة مسرعة إلى السفن التى كانت تنقظر قرب 
الشاطىء 5 وك من بين هذه الكنود : « خحمد عل «( الذى قدم مصر إد ذاك 
لأول مرة . 

عل ان نابليون راأى ان كل هرا لانخفف دن 2 0 ؛ وقد وان 
أنه مخاصر من حميم اللهات وأن الملة مقضى عليها ؛ وقد عر أن الدولة 
العما نية. تعد جدشاً جديداً ا أخباراً سيئة عن بلاده » وهز بمسها أمام 
جيوش المْسا والروسيا - فشعر إزاء هذا كله أنه إذا بق فى مصر فستكون 
قبراً له ! ققرر العودة إلى فرنسا سراً وغادر القطر فى 5 أغسطس » فلم يصل 
إلى فرنسا إلا فى بوم أ كتوبر. وكان رجوعه هذا اعترافاً صر بحا منه 
ة 2 | - له 0" 9 


ل را 90 |لة : 


فا دعل عودهة القايد ع واعترافه بفشل مشروعه عل هرأ النحو 
إلا أن تحمل الحوادث إلى مهابة الجلة : ققد أوصى نابليون خليفته أن ستعد 
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للحلاء إذا حصل عل شروط مناسبة . ولما رأى «كليير » وهو الذى خلفه 
ان 5-5 جديداً قد وصل ع قيادة الصدر الأعظر : « وسف ضيا باشا » 
دخل معه فى مفاوضات » واتفقا على « هدية العررش » فى 5؟ ينابر 
سنة 18٠١‏ : التّى تعهد الفرنسيون قبا بالحلاء فى مدى ثلاية ا عل أ 
ينقلوا إلى بلادهم فى سفن عمانية . د فى تنفيذ هذه الاتفاقية حتى ‏ ببق 
عل كباءة الذة إلا يضعة أراد. دارسل الإعليز إنذاراً إلى كير فرشي 
يخبرونهم أمهم لن يسمحوا طم بالرحيل إلا إذا ساموا أنفسهم كأسرى بدون 
قيد ولا شرط . وكان هذا نقضاً للهدنة فصم الفرنسيون على البقاء واستعدوا 
مباحمة الجبش العدابى الذىكان قد وصل إلى « المطربة » . 

وكانت القاهرة قد قامت على قدم وساق تطالب بالجلاء : ففى الوقت 
الذىكانت الموقعة ناشبة فيه بين الفرنسيين والعمانيين فى « عين مس » 
فى بوم ٠‏ مارس اضطرمت القاهرة ناراً بثورة جانحة أخطر من سابقتها 
اشترك فبا العاماء والتحار والاهالى وظهر كأن القاهرة قامت تتحدى 
ادر الارابى يوقي انيتا اقول القاعن + 
إذا هم القى بين عينيه عنيمه ونكّب عن ذكر العواقب جانبا ! 

فبالرغ من هر يمة العمانيين وتتهقرهم نحو بلبيس فالصالحية » حتى 
جاوزوا الحدوداستمرت الثورةف القاهرة/امبوماً والأهالى حار بونبكلما تصل 


إليه يلدي » ولا يعبأون يما تصب علييم مدافع الفرنسيين من هنابل » 


١» 


ولا عا سقط بدسهم من نحايا » و برفضون أى مسعى الصلح ٠‏ وقد أوجز 
الجبربى وصف حالم فى هذه العبارة : « و يقولون لا ترجم عنحر بهم حتى 
نظفر مهم أو نموت عن آخرنا ! ”'*» . و إذا صرفنا النظر عما اتتبت الثورة 
إليه منعواقب فإن المؤرخ لابسعه إلا أن يسجل الحقيقة ويذ كر هذه الهمة 
العالية ويتحدث عن تلك الروح الفدائية بكل لخر و إيجاب ! 

وقد كان زعماء الثورة من الشعب : السيد عمر مكرم القت السابق + 
والسيد أحمد الحروق كبير التجار » والشيخ مد السادات من كبار العلماء . 
ومعبم منالماليك: إبراهي بك وحسن بك الجداوى وحمد بك الألفى. ومن 
الغيا تق ناصف باشا ونصوح باشا . فقد انحدت القوى الثلاث فى هذا 
الموقف على حار بة الفرنسيين » ونسوا ما كان بسْهم من خلاف ! وقد 
حجاهدت « بولاق » فى هذه المواقم أعفلم الجهاد »وقدمت أ كبر تضحية 
نحت زعامة بطلها الحاج « مصطفى اللشتيل » ل اسل ألا بعد أن هاحمها 
الفرنسيون من كل جانب عوهدموا متازها »وأشعلوا فسبا النيران ! 

واننبت ثورة القاهرة الثانية هذه فى أواخر أبر يل سنة ١8٠٠‏ وتغلب 
الفرنسيون » فى الظاه - ولكن الشع كان كالأسد الذى أ نحن بالجراح 
وهو لا بزال متحفا للوثوب والمقاومة ! واتقلب الفرنسيون إلى الانتقام 
كا فعاوا عقب الثورة الأولى » ولكن فى هذه المرة كأنها جن جنونهم. 


عمسم صسسود مدو جمعو و امد 
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وفقدوا كل وعى أو تقدير لمبادىء العدل والانسانية : فقتلوا» وسحنوا » 
.وعذيوا.. وفرضوا الغرامات الباهظة وخر بوا الدور . وكان من وقم غضبهم 
عليه الشيخ حمد السادات خبسوه وضر بوه بالعصى فى السحن» صباحا ومساء 
وعذبوا أهله » وصادروا أملاكه ! وهكذا خر « كلير » وجاوز كل حد 
حى سلط اله عليه « سلمان الحلى » فاغتاله فى قصر « الألفى بك » 
بالأز بكية فى بوم 5 يوئيه سنة 14٠٠‏ . و« سلمان » تاجر من حلب 
ولكنه كان طالب بالأزهر قبل ثلاث سنوات . وكان هذا أول اغتيال 
عام لا تار خطيرة فى تاريخ مصر الحديث . 
خلفه « مينو »- وعدل عن هذه السياسة الطاغية ؛ ولكنه استمر فى 
فرض الغرامات و إرهاق الناس بالضرائب . وم يحدث فى بقية هذا العام 
حوادث ان جمع العما يون والاجليز جموعهم وأعدوا عدمهم ظ 
وقدموا لتوجيهالضر بة القاسمة : فكان عام 18.٠‏ هوعام تلم الفرنسيين . 
ففى 8 مارس وصلت الملة الانجليزبة بقيادة السير « أير كرومبى » 
ويزلت على شاطىء « بوقير » 3 التقت مع الفرنسيين فى موقعة 
(1 5 نو » بالغرب من الاسكندر بة (١؟‏ مارس) فهزم الفرنسيون » 
واضطر « مينو » إلى الالتحاء إلى الاسكندر ب فظل محاصراً مها منذ ذلك 
الوقت إلى يوم جلائه . وفى ©؟ من الشبر وصلت المملة العمانية”'" بقيادة 





)١(‏ عندما عل الفرنسيون بقدوم هذه الملات حبسوا أعضاء الديوان والشيخ 


الادات كا وك نان قفومو شور دول 
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القبطان « حسين باشا ) ومعه ستة [أللاف من خيرة 000 ؛ وتقدم 
الحجش الاجليزى العهاتى المختلط ذاحتل « رشيد » . وكان « ان اوضق 6 
قد قتل فى الموقعة السابقة وخلفه « هتشنسون » فبعد وصول العمانيين قرر 
الزحف إلى القاهرة . واستولى الحلفاء فى طريقهم على الرحمانية ( 9 مايو) 
بعل 5 هزموأ الخامية الفرنسيه ميا 7 وف هذه الأثناء كان عد فا الخز 
بتقدم من طريق العريش » بقياذة الوزير « يوسف باشا » واحتل 
الصالحية وهزم الفرنسيين ثمال بلبيس . ثم التقت الجيوش حميعاً مال 
القاهرة عند خط « إمبابة -- منية الشيرج » وأعدوا اللخطط للها حمة العاصمة 
والاستيلاء علمها . قادرك الجنرال « بليار » وهو الذى أناءه «(مينو » عنه. 
أن لافائدة ترجى مر. المقاومة فبعد أن استشار معاونيه قرروا التسلم 

2 
وفاوضوا الخلفاء عل ان نحلو عن اليلاد عل مدل الشروط دن اتفق علمبا 
فى معاهدة « العريش » . فوقعت إتفاقية الملاء فى 7” يونيه وجلا 
الفرتسيون نهائياً عن القاهرة فى يوم ١4‏ وليه . وأما « مينو » ققد استمر 
يقاوم فى « الاسكندر به ») ولكنه اضطر در ال ان ينج منبج زميله 
فوقع معاهدة التسليم فى "١‏ أغسطس . ثم أخذت المنود الفرنسية تجاوءن 
ثغر الاسكندر ية عائدة إلى بلادها فى خلال شبر سبتمبر من عام 18٠١‏ . 





)١(‏ كان من بين هذه الجنود :« يمدعلى». وقد قدم مصمر إذ ذاك لامرة الثانية 
وأقام مها منذ ذلك الحين . 


ع١‏ 
ويذلك يا 
دراع بين القرى : 


عهانيونء وماليك . وأرنؤوود 


افيف مصر بعد جلاء المنود الفرنسية فيداناً لصراع عنيف بين 
قوى ثلاث : العمانيين » والماليك » والأرنؤود ٠‏ وليس نار خها فى السنوات 
الأر بع التالية : (1١٠م1-‏ هء.م١)-‏ وهى صرحلة انتقال فى ناريخ 
البلاد - إلا تسجيلا للحوادث التى نشأت عن هذا الصراع » والأدوار 
التى مس مها حتى اتنبى إلى نتيحة حاسمة » بفضل تدخل قوة رابعة كانت 
من الوجهة المعنوية أ كبر من هاه القوى جميعا : ألا وهى قوة الشعب . 
وينبنى أن نذ كر الآن كلة عن كل من هذه القوى » ومدى ماكان بيمها 
من علائق » وماذا كان أمام كل منها من فرص للغلبة أو الممزيمة » فى 
تلك اللحظة التار يخية : التى كانت البلاد تقف فبها فى مفترق الطرق 


بين عهدين . 





)١(‏ أحضر « نابليون » معه بعثة « عامية » » .ؤلفة من محو ١٠١‏ علما من 
نوابغ فرنسا فى مختلف العلوم والفنون . وقد لبثوا يدرسون أحوال البلاد » ولكن 
لم يكن لهم أثر فى تاريخ مصر السياسى أو الفكرى فى ذلك الوقت . ولذلك ل جد 
موضعا للحديث عنهم فى هذا الكتاب . وإتما كان الغرض من إحضارثم أن يعاونوا 
« نابليون » فى إنشاء « المستعمرة الفرنسية » ويذللوا له صعوبات الحرب », وقد كان 
من أثم نتائغع وجودثم وضع كتاب « وصف مصر » والعثور على « حجر زشيد © . 

مم جح مو ) 
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أما الماليك فك ذكرنا كانوا هم الذين تلقوا الصدمة الأولى من 
الاحتلال . وقد كانوا المدف الأول للحملة فأراد نابليون أن يقضى علييم 
5 نهم كانوا عثاون الهوة ار بية الوحيدة فى البلاد ؛ وفل يجح فْْ 0 
غرضه إلى حد كبير . وقد أبنا فما سبق ما كان لموقعة « إمبابة » من أثر. 
ون الآن أن الثالى صادر أملا كهم واستولى على أموالم » الخردهم انا 
من فوتهم الاقتصادية 5 واضطر كثير منهم إلى هحرحياأة الجندية ؛ وابدجوا 
ا كاري اانا ماين 7 
3 ع أد 5 وق أذ الأول از 231 جانب انين 4 واشاني 
الاتنباء كان الماليك قد فندوا وحدتهم و مقت صفوفهم » وضاعت هيبتهم 
وانخطت 1 0 

3 ظهر 3 لفون ساعد أ نهنا فى التعحيل بزوال د دولتهم : ففى 
الطاعون الذى انتشر فى البلاد فى خلال عام 18٠0١‏ مات « صراد بك » 
وكان أخطر شخصية فيهم جميعا ‏ ودفن مسجد الشيخ العارف 
بسوهاج ؛ 5م مات بغزة : إسماعيل بك اللاو © وعيان بك طبل . 
وكانا زعيمى اردب الا ز الذى كان شا شايع « إسماعيل بك » . ول يكن 
موت )0 عراد بك » فى هرا العام الأول من العرن التاسع عش سا 
حادثا عاديا بعق وفأة فرد 6 فعا كان برمز إلى زوال عهد اس : 
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يوما كان « قس » هلكه هلك واحد 
ولكنه بنيان قوم هلما ! 
والواقم أن مراد بك هو الذى كان يرجى أن يكون له الأثر الا كبر 
في محاولة إعادة يجدم وبناء دولتهم . وقد لبث محور الحوادث نحو ربع 
تون ركان اخر ال لباكه اذى بسكو سمير حك طلقا كانه جف الاعراء 
الستقلين أو الملوك . 
وآالت الزعامة بعده ل القاعة وها : « خحمد لك الال «( 
و« عمان بك الطنبورجى » الشهير بالمرادى . و بعد مقتل الأخير خلفه 
« عمان بك البردرسى » . وكأن معهما : « إراهم بك » . فهؤلاء كانوا 
م الزعماء فى مطلع العهد المديد . ولسكن إبراهير بك أصبح شيخاً كبيراً : 
ولإتكن له ؛ حتى منذ بدابة عهده » همة رفيقه الأول ولا حيويته . فغلب 
عليه زعماء الشباب . ووقعت الفرقة بين الألنى والبردسى لأن شخصيتههما 
كانتا متغايرتين تمام التغاير : فبيما كان الأول ذ كيا واسع اخكيال » بعيد 
النقار قوى الشكضيةء كاق الكهر عكوما فضي النفار لتو علية التيون:ة 
وعتلىء قلبه بالحسد والعحب . فا صعر الحقد لزميله وم برض أن يتعاون معه 
نوك أن اتكوق انا اعانة بعليدةى ف كا فق هدم الفرقة ينها ضيبا :ف 
ضياع ما بق في أيديهما من قوة أو نفوذ . 
وقد كان لا بد لاماليك » بعد اتجلاء العاصفة » من أن بحزموا أحرهم 
وبحاولوا إعادة بناء ما تهدم . ولكن أعداءهم م يتيحوا لم الفرصة » 
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فعاجلهم العما نيون بصر أت متتالية 6 أرادوامها ا تجهزوا على من ىق محهم, 
لا مبدأ لم - بل مم مستعدون للتضحية به ى سد عن منافعهم 
الذانية. وكانت روح التغيرلة أخرة تتعارض مع وجودهم : إذ أنه فى هذه. 
الفترة ظهرت المركة التى ندعو إلى إلغاء نظام الرق ؟؛ ووجدت الحركة 
الذى يعتهد عليه وجود طبةتهم - مؤديا لا محالة إلى انبيار هذه الطبقة ». 
دابيا 

وذلك- بيها أفاد العما نيون من تطورات الحوادث التىأدت إلى إخراج. 
الجية » فصار م ركهم قويا بعد الجلاء . وتمكنوا من أن يفدوا إلى البلاد: 
محش كبي ركان قد انتفع بحرحكة الإصلاح التي قام بها السلطان. 
« سليم أ لثااث » على ما فصلنا فيا سبق -. ولو أنه كان إصلاحا حِرئيا .. 
وأدرك الأثر اك هذه الفرصة المتاحة لهم فسعوا إلى استغلالها ٠‏ وكان بمكن. 
أن ينتهى الأمر إلى تثبيت سلطانهم و بقاء حكهم لولا أنهم أخطأوا فى فهم 
نفسية الشعب » ولم يقدروا العوامل الجديدة الي طرأت على الموقف . 
فعادوا بنقس الر 0 القديمة الى كانت : ترتفع منمها ا 0 
فنفرت منهم » و بدأت تؤ يد د القوة الزدينا الت أخذت الاي وى قوة. 
الألبان . ول .يكن اختيارهم للحمد باشا « خسرو » ايسكون الوالى الأول. 
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نفى هذا الظرف الدقيقاختياراً موفقاً : فقدكان ماوكا سابقا » وكان منهذا 
الطراز القديم الذى لا يفهم لحك إلا على أنه وسيلة للاستغلال والانتقام 
قا بناء التديير حتى انان عليه حنده أنفسسهم . وكان سقوطه وطرده ت ومن 
ثم ضعف النفوذ العماني ‏ على أيدى أعوانه أنفسهم » الذبن كان يرجى 
أن يكونوا أدوات له للبطش بأعدائه . 

أما القوة الطارئة الجديدة فكانت فى قوة الألبان أو « الأرنؤود » 
وكان هؤلاء قسما من الجدش العمانى بعادل القسم الآأخر الكبير : أى 
ْ) الاتكشاربة . ولكن الأولين كانوا يكونوا وحدة تتميز بالتحانس 
والانسجام . كا كان يدفعهم شعور غامض بالعصبية أو القومية . وساعدم 
الما فى أن كانت شم رعابةتر ديدة ميا . وكان مكدر اهم السياسى 
والعقلى أعلى من مستوى جنود الدولة القديمة . وهم ولا ريب قد وصلوا إلى 
لب السياسة حين رأوا أن يعتمدوا على القوة التى كان لحا فى المهاية الفصل 
فجميم الأمور: ألاوهى قوة الشعب . فأخذ زعماؤْم يتقر بون إليه و »طبون 
وده . وجنوا ثمار هذه السياسة : فتغلبوا على خصوهم » إلى أن أصبح تلم 
الكلمة العليا فى البلاد . 

وفى خلال هذه التطورات لبث الششعب يرقب الحوادث عن كثب . 
وارتأى أن يستر بح قليلاء بعد معركة الصراع العنيفة التى دارت بينه و بين 
الغزاة الأجانب . وقد أظهر شعوره بالفرح لما أحرزه من نصر فى هذه 
الوك مبويذا كان عند بض الأمزرنفن أن تكن الشامون قن اظلموا 


١6 


بتحار مهم القاسية الماضية » وسيعودوا إليه روح من الأخوة والعدل . ولكن 
ند قانا :عع انها كتنك له اطوادق هن المقيقة فزونيذا قد :الا من 
التى ذافها على ايديم ٠‏ فقرر الإعراض ععهم . و يكن الماليك خيرا معهم 
فهم مثلهم سواء فى الجهل والممق والغشامة . فرأى أن يلجأ إلى هذه القوة 
الناشئة التى لم بجر”بها من قبل » والتى أخذت تظهر له التودد والطاعة : 
تمثلة فى شخص هزا المندى المخاص وهو « خمد على » ودات بذاعيه 
الأمال فىأن هذا الاختيار سيفتح أمامه بابا ينفذ منه إلى الظفر با ر به » 
0 مطامحه . 

وتنقل الصراع حتى انتهى إلى هذه النتيحة الماسمة فى أدوار 
أرايغة : فالدور « الأول » كان عر التناحر بين العمانيين والماليك 4 
و« الثابى » كان عهد انحاد بينالماليك والار 3 ؛ و« الثالث » كان محاولة 
العمانيين إعادة تفوذهم ؛ وأما الدور « الرابم » والأخير فكان دور انتصار 
الشعب وتنفيذ إراديه. 

ونستعرض الآن أهم الحوادث فى كل من هذه الأدوار إلى نهاية 
الفترة . 
الدور الاول : المدركة د الحلها نمين والماليك أعم/ؤأا ‏ خوما 

دخل القاعسة تقس جلاء الجنود العرنسية : الوز بر «بوسف» يأشا > 


والقبطان «حسين» باشا » ومعهم من زعماء الماليك : إبراهير بك ء والألنى 
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والبرديسى وغيرهم . كا عاد مع الجيش العمانى السيد عمر مكرم تقيب 
الاغيرا تعره ونه هنو :اليه ون ف كين لاخر بالصداقة مع الماليك ؛ 
واخدوا دذثرون المؤاصات للتخلص مهم : فق ١‏ تو بن من هذا العام 
(1401) استدعى القبطارن حسين باشا جمعاً من زعماء الماليك إلى 
الامكنوورة لقاهية اطول و كان مهنا مع رجاله أن يغتالوهم فى عرض 
الخبر ع نذراتك اموقنة قدا افا #عتان يك الرافق توعان نك لاشو 

و إبراهم بك الستارى وآآخر ون. كا جر ح عمان بك البرويسى 
وأخذ أسيرا .وف .نفس الوقلك أصدن الوزن القاهزة حرو باعتقال كل 
من كان بها من الماليك » وفى طليعنهم ابراهم بك ولك اماليك 
نحوا من كارئة محققة فى كلتا الالتين بفضل تدخل الإنحليز الذين كانوا 
يعتبرون الىاليك حلفاء لم ؛ ويعدوهم أمهدوا الطريق لم لاحتلال البلاد فى 
المستقبل . فأجير وا العما نيينعلى أن يفسكوا إسارهم وذهب هؤلاء بعد ذلك 
إلى الصعيد وملء جوانحهم الرغبة فى الانتقام . 

وفى أواخر هذا العام سافر « القبطان » إلى الأستانة » بعد أن ظفر 
من الدولة بالمواققة على تعيين وكيله ومماوكه السابق « محمد باشا خسرو » 
وال عل عضر ولكن هذا لم يحضر إلى القاهرة لمباشرة عمله إلا فى عابر 
من العام التالى ( * 18 ) . وفى هذا الشبر سافر الوزير أيضاً » فأصبح 
تمد باشاهو الا ؟ المطلق فى البلاد . وقد لبث فى الولاية نحو عام ونصف : 
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ولكنه فشل فى تأدية مبمته فشلا ذر يعاً : فقد كثلت فى عهده كل مساوىء 
الحم الاق 4وأغسن العس والطاعية وعتده أنضا + وأضاع ما كان 
للا تراك فى بدء عهدهم 3 من هيبة ونفوذ . وقد هزم أمام الماليك فى 
مواقم عدة أهمها موقعة دمنهور ( ٠١‏ وبر سنة 1805 ) . وبالرغم من 
الضرائب الكثيرة التي فرضها والني أغضبت الشعب فقد أصبحت خزانته 
خاو بة ولما طالبه الجند بالرواتب المتأخرة رفض أن يعطبهم شيئاً ٠‏ وق نفس 
الوقت كان بريد إرساهم إلى الصعيد حار بة الماليك فثاروا عليه وحاصروا 


أدديكه. .و كان بقصر الألى بالآز, سحو وا عليه المدافع من القلعة 
وأشعلوا فيه النار » فاضطر إلى المرب ونوحه إل المنصورة 4 فدمياط ( ماو 
18٠.‏ ). 


الدرر الثانى : الاتحاد بين الماليك والآرئؤود س.م- عءىم١‏ 
أصبح حا القاهرة حينئذ « طاهر باشا » » قائْد الأرنؤود : إذ أنه 

كان زعم هذه الحركة » ويمكن فى أثناء الفتنة من احتلال القلعة . 
1ن عدا لاسيانيا + كان قويه من الأرؤوة عل. بعينات 
الانكشارية . فغضب هؤلاء وتوجه إليه جنديان منهم ها « موسى أغا 
وإسماعيل أغا » فاغتالاه بالقلمة ! وم تقال مده بشدكة ١‏ كل من 
ستة وعشر بن نوما . لخلفه « تمد على » » ولكنه وحد نفسه فى مزق 
إذ أن « الانكشارءة ») قد عقدوا العزم على الاستثثار بالأمس » وبابعوأ 


:« أحمد باشا » والى المدينة المنورة وكان فى طريقه إليبا -- والياً . فل 
يحد سبيلا لدفم هذا الخطر إلا ا مع الماليك : فأجتمع بإبراهم بك 
والبردسى بك بالجيزة وعقد معهماحلفاً. و .هذا التعاون مكنوا من إخراج 
أحمد باشا والتغلب على « الانكشاربة 6 ثم نادوا علييم مغادرة البلاد 
فرحاوا إلى الشام . وكان هذا آخر عهد البلاد مهم » كا كان فى الواقع 
مبابة النفوذ العمالى . 

و«واسطة هذا الاتحاد تمكن محمد على من نحقيق أغساض أخرى : 
فقد جردوا حملة على الوالى السابق « خسرو باشا » بدمياط » وا حرو 
إل الثاهرة سك م أ كثر من عام . ولما عين الباب العالى واليا 
جديداً خلفاً له وهوه على باشا الجزائ رلى » لم يمسكنوه من الحضور إلى 
« العاصعة » لمباشرة سلطته » فبق فى الإسكندر بة حتى دبروا مؤامرة لقتله 
واغتاله أحد الجند فى الطريق ( ينابر 104 ) . وحضر فى الششهر التالى 
عمد بك الألنى من رحلته التى قام بها إلى إنجلترا منذ حوعام » وكان حمل 
مترزوعا خطرا ضيه شي سلطة اراليك حك نهانة الأعليق قباط 
#دعلٍ عليه البردوسبىمنافسه فى الزعامة فأرس ل إليهجنداً» فاضطر إلى الاختفاء . 
ولا أدرك تمد على كل هذه الأغراض رأى أن الوقت قد حان للتخلص 
شو قر كه ضام وكافث التداعة الى ابدياة اه ترك البرديسى يتمتع 
بمظهر الزعامة وقنع هو بتمثيل دور ثان » فكانت النتيجة أن البرديسى 
أغضب الشعب » والدولة » والجند » وإخوانه من الماليك . وتحمل 
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نتائ كل أعماله . ولما فرض ضر يبة جديدة على الناس » وكان الشعب فى, 
غالة الضيق » قامت ثورة عليه فى القاهرة كان شمارها هذه الأغنية الت 
كانت تتردد فى طرقات القاهر 5 : « إش تاخد من تفلسى يا بردوسى ! » . 
واتتبد حمد على هذه الفرصة وأخين جنله عمهاحمة « البروسى » 
و« |إراهيم بك » فى قصر مهما » فاضطروها إلى الفرار وكان هذا آخر 
عهدها بالسلطة ( مارس 18٠١5‏ ) . 


الدور الثالث : حاولة العثّمانيين إعادة نفوذثم ١٠١6‏ - ه٠م١‏ 


تخلص عمد على من منافسيه واحداً بعد الآخر ؛ ولكنه ل بر من 
الحكة أن ينصب نفسه حا كا على البلاد فى ذلك الوقت : فقد كان. 
لا بريد أن يتحدى الباب العالى » أو يعلن عصيانه له جهاراً . بل على 
العكس حاول أن يقنعه بأنه كان يتعاون معه للقضاء على الماليك. وحمل 
البرويسى مسئولية كل ما حدث . و بعد أن قام بمحاولة لم تنحح لإعادة 
« خسرو باشا » إذ احتج عليها الأرنؤود من أشياع طاهر باشا - رضى 
اتيكدق مق لزاه الزال للد الذى عقه الناني العالل 6 وهو د اجرد 
خووقية فا » ا الامكيدوي القا يقي النضي اعتى مطالةء 

وفد حضر « خور شيد باشا ) وعنده فكن ثامة دان يعمل عل 
إعادة 2 الكنا تيوق موا لخد قفن اذكه ناكل > بقل تسيو اذك 


الدولة لنقل « أدرررية ») من البلاد » 00 يتصل بالىماليك وإيسأومهم » 
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وفى نفس الوقت وجه إليهم تمد على وحسن بك لحار بتهم . وأخيراً 
استدعى من الأستانة ل من الدلاة أى « الآ كراد » أراد به 
أن يقاوم نفوذ الألبان أو مخرجهم من البلاد . وقد حضر هذا المبش فعلا 
وكان عدده ثلانة لاف . ولكن تمد على لما عل ذلك ترك على الفور 
ييدان لحري ورك إل التاهرة رجه عدا الرفي لديم وكانيقك 
الدلائل تدل على أن الوالى شينجح فى مشر وعه إذا سارت الأمور فى 
مجراها الطبيعى . ولكن هذا اليش ننفسه الذى استقدمه الوالى كان 
السس فى انتقاض الس عليه ثم فشله وخلعه . وكان الفضل فى ذلك 
راجعاً إلى هذه القوة ‏ وهى قوة الشعب - التى ظهرت أخيراً لتتضم الحد 
الحاسم لحالة الفوضى و الاضطر انعنم ةنال ميرت زيا طوياذ دوفن 
اشح من خرائها أخق الآلام.. 
إرادة الامة 

الدور الرابع : ( مادو .م ) 

وهو بل المرحلة الآخيرة من هذه الثورة القومية التى بدأت فى مصر 
منذ أواخر القرن الثامن عشر . وكان سبيها الأول الاحتجاج على ظم 
لماليك ؛ ثم استعر يمبا وتأجج ضراما فى أيام الجلة الفرنسية » وظلت 
كامنة طوال فترة الانتقال حتى انفحرت فى هذا الشهر التار يخى » لتقرر 
سير الأمة:النياى وتضع أسس مستقبل مصر الحديث . 

ولقد كانت جذور الثورة ممتدة إلى سنوات بعيدة كا رأينا - 


منذ داخل الشعب اليأس التام من حكامه : سواء أ كانوا عمانيين أومماليك 
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وتطلم إلى عهد جديد . ولكن السبب المباشر فى هذا الدور كان هو 
عبث الجنود « الدالاتية » الذين استحلبهم الوالى » فقد جاوز عدوانهم كل 
حد وارتسكبوا كثيراً من ارام والفظائع » فل يطق الشعب صبراً على هذه 
الخال وقام بثورته الخطيرة » محتحاً على الوالى وسياسته . ول ينته حتى كان 
قد أثبت حقوقه ونفد إراده » وانتقم من ظاليه . 

بدأت الثورة فى نوم أول ماوفى حى « مصر القدعة » ؛ ثم انتقل 
سن يكرها إلى الجامع الأزهر وأغلق الجامع وعطلت الدروس . وأصبيحت 
المدينة فى اضطراب . وظلت الحال هكذا حتي كان نوم ؟١‏ منه » فاجتمع 
العاماء فى « بدت القاضى » وحرروا وثيقة عطالهم بعثوا مها إلى الوالى . 
فامالم يحب اجتمعوا مرة ثانية فى اليوم التالى ( نوم الاثنين ٠١‏ صفر 

؟؟أهطما مالو ه )18٠‏ وهو بوم فاصل فى حياة البلاد - وقد عقدوا 

العززم على أس جحلل تروضواً وبوجهوا إلى بست « تمد على » وهناك 
جرى بينه و بينبم هذا الحديث التار يخى التالى : 

إننا لا تريد هذا « الباشا » حا "ا علينا ؛ ولا بد من عله 
من الولاءة . 

- ومن الريدونه يكون والياً ؟ 

فقال اجيم : - لا نرضى إلا بك وتسكون واليا علينا بشر وطنا ؛ 
لا نتوسمه فيك من العدالة واعلير0؟© . 


سس 
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فامتنع مد على أولا م قبل . وقام إليه الشيخ عبد الله الشرقاوى » 
والميد عبر مكرم فاليساه )0 1 وعليه قفطان » » وهى <اعة الولاية . 
ونادوا ذلك ف المدينة . 

هكذا عت الثورة الدستورية الى قرر الشعب فمبا حقه فى اختيار 
من يتولى أمره » وعزرل من لا يراه صالحاً : فها هوذا قد قرر خلم 
« خورشيد » ونولية « خمد على » » ولم يننظر حتى يعرف مسيئة « الدولة » 
أو قوط لأ همهو عي الاق بوشن معدي الناظاف و يونا أن الاك 
الخلوع تود القران صاصر التتديي واغاق عليه كوي واسافير اللضاد 
ثلانة أعدر حك قير فى اتنا ] مخؤات الدولة المواقة مذيلا سدة الحعارة: 
« حيث رضى نذلك العاماء والرعية » (ه نوليه ) -- إلى أن اضطر الوالى 
العزول إلى تسلم القاعة ورحل عن مصر . ( © أغسطس ) . 

إن هذه الثورة كانت دليلا عل حيوبة الشعن . وغى بلء حقبة هامة: 
فى تاريخ البلاد . وإن الفضل فيها ليرجع إلى الوطنية الخالصة » وروح 
التضامن الب يكانت تتميز بها الأمة فى ذلك الوقت . كا برجم إلى الزعامة 
الرشيدة » زعامة العاماء الذين كانوا يعبرون التعبير الحقيق عن إرادة 
الأمة و يدافعون عن الح . كا يرجم بالأخص إلى التقيب « السيد عمر 
مكرم » : فقدكان روح كل حركة وقائد كل ثورة . وهو الزعيم الشبى. 
الجاهد ؛ وهوأ كر شخصية عنرقتها البلاد فى مطلع تار يخها الحديث . 


١ ره‎ 


الفلاببَاع 
المسألة الشرقية فى دورها الثاى 


تعريف «المسألة الشرقية » : 

1 تحاول فم فقن ان د رين الللسالة االخترفية .يوا كتيينا 
بوصف تطورها التاريخى منذ القرن السادس عشر حتى أصبحت مششكاة 
خطيرة فى خلال الر بع الأخيرمن القرن الثامن عشر ؛ و يبنا أنها أخذت 
فنا الدولية ووضت أهيم) منذ تم التعاقد فى معاهدة « قينارجه » على 
الشروط الخاصة عنح روسيا حق الإشراف على معاملة الدولة ارعاياها 
المسيحيين ( ىبا ( لكأت روسيا نالت مهله المعاهدة امتيازات دينية 
وسياسية أخرى . 

وقد بدأ الدور الأول الجدى للمسألة منذ ذلك المين » ولم ينته إلا 
بعقد معاهدة « ياسى » فى عام ١/9‏ . وكانت الصفة المشتركة الى عيز 
هذا الدور و تعطيه طابعه اتخاص : مى مثايرة « كائرين الثانية » لتحقيق 
مطامع وفمها التنهر 2 الك روطيها سا انود ا واتل القرن الثامة عدر د 





١68 


وكان أظهر هذه المطامع فى ذلك الدور هو : العمل على وصول « روسيا » 
إلى شواطىء البحر الأسود وامتلاك أمم القواعد والمدن الواقعة عليه » 
1 كان من يننا لضا دفع حدوة النيلة إل ١‏ عضدبحة. حكن أن 
دقع إليه فى ولايات البلقان الثمالية . فإذا نظرنا إلى شروط معاهدة 
« يامى » وجدناأ افده الأغراض قد نحققت إلى حد كبر : فقد 
كوك روسيا حما من امتلاك « القرم » » وسباستبول » ونان ( 
وآزّاق» وشا كرفت 50 الحم وضعت بدها على ولابة « جورحيا » 
فى القوقاز ‏ تلك الولابة التىكانت المهد الأول للماليك - فأصبحت 
متاحمة نارين عدوت ر قامن ناحية أخرى ارضاء 

وكانت مهابة هذا الدور كا ذ كرنا - راجعة إلى قيام « الثورة 
الفرئسية 4+ فشخلت الدول بلطروب التوالية الق نشت غنهاء وكان ليذ 
لروسيا أن نشترك فيها لتدافم عن ممالك وسط أوروبا كا أن مشكلة 
« بولندة ») ظهرت ثانية إلى حيز الوجود : فنا عررت الدول الكييرة 
امحاورة على النبامها . و يا اا 2 » فى عام 1757 بين الروسيا 
وبروسيا . 3 أعيد تقسيمها وهو « الثالث » عام هلازا - بين هاتين 
الدواعين:والعبنا وكا نقد كا :© فى أخريات ايانها ايضا هيفيك 
مانت فى العالم التالى - فاتتهى الدور نبابة طبيعية » وظلت المشكلة 

الشرفية راقدة بضع سنوات إلى ما بعد نهابة القرن . 


لي حخحينييد ديا 


)000 راحم ما د أاة عن تقسيةها الأول ص /ا١١.‏ 


١ 


ولكنها عادت إلى الظهور مرة أخرى » بل مرات فى خلال. 
القرن التاسم عقر يتوق أدوايها اللذودة بلك من الأغية واللطاورة عدا 
عل يامنة الول الأوررية: بطعوتا عل يعو فاه لقا كن ال 
صارت تهدد السلام وتنذرم جميعاً مخطر الحرب ؛ لا بل إنها كانت 
د سد وي نه تميز بها تاريخ مننتصف القرن فى. 
اووسااحت اا وههى « حرب القرم )متك كا نيك .كاملا فى. خرزوي: 
أخرى فى حدود محلية . وفى القرن الجديد اتمخذت طابعاً آخر أو طوابع 
وتلاءمت مع روح العصرء وأصبحت لها دوافع وغايات »؛ تكن موجودة 
فى عهدها السابق . ولما كانت المسألة فى الدرجة من اللخطورة وها نتائحم 
بعيدة اللدى» لها آثارها فى مستقبل كثير من الدول فى الشرق والغرب- 
فإبه ينبغى قبل أن نشرع فى بيان الحوادث الي يتألف منبا « دورها 
الثانى » - وهو على وشك الوقوع الآن فى هذه المرحلة التى وصلنا إلمها 
من الدراسة - أن نقف قليلا لنقر لما تعريفاً بوضح ماهيتها و تحدد 
طبيعتها » حتى نعرف بجلاء ما تشتمل عليه من عناصر » ولا مختلط بغيرها 
من المشا كل النى تنتمى إلى جموعات سياسية أخرى . 

ومم أن هذا التعبير :وهو « المسألة الشرقية » قد دار كثيراً على ألسنة 
الساسة ودون مئات المرات فى الوائق الدبلوماسية فإن المؤرخين يعترفون. 
بأنه من الصعب الوصول إلى تعر يف مقنع برضى به الجيع و.يطمأن فى وقت. 
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واحد إلى ثموله ودقته . وخير ما يفعل هو أن نستعرض عاذج مما ذ كره 
بعض المؤرخين فى محاولامهم لتعريفها : ب 

فيقول « لورد مورلى » « ©3101 » : إنها هذه الموعة المعقدة : 
ذات الوجوه العديدة » التى لا يستطاع حلها : من مصام متضار بة » 
وقوميات متنافسة » وعقائد متضادة - وهى التى يطلق عليبا جميعاأ هذا 
الاب السبل : « المسآلة الشرقية » . 

ويقول مسيو« إدوارد در و » « أأننهاء2 » : إنها مسألة امحلال 
القوة السياسية للاسلام . 

ويقول د كتور « مار » « م»ه3]:11 .»2 » : « إن مسألة الديرق 
الأدى ى مشكلة ملء الفراغ الذى كان بوجد بالتدر بح ننيجة لاختفاء 
الامبراطو ربة التركية من أورو با ). 

ولكن الأستاذ « مار وت» «11821016) - وهو الأستاذ المختص 
تاريخ المسألة -- يرى أنها هى تلكالى تتكون من كل العناصرالأتية""©: 
وأولا ». الذؤو الدع لعة الأتراك العم نيون فى نار أور نا منذ عيروا 
وغازالبوسفورفى منتصف القرن الرابمعشرالميلادى. «ثانياً » مس كزالولايات 
الى يطلقعلبا- بتوسع س أسسوولايات البلقان: سواء منهاما م إخضاعه 3 
أخذ يظهر بالتدر يم كلا انحسر الفيض العمالى » كاليونان وصر بيا و بلغار يا 
ووقها نا 4" أوها انطنقا بالغقاذلة كال الاسوقي اوها أطى عاادك 


ة 





« 5]1012ع01) لكعأوةا فط'1' » : 11أ1"10رومر .8 .ل .ل (1) 


0م -ل ١١‏ ) 


:ل تف 113 :1 نيتنا 115/1 


كد 


آل هابسبورج كالبوسنة » والحرسك » وثرانسلمانيا. «ثالثاً » مشكلة البحر 
الأسود والاستيلاء على المضايق الموضاة إليه ؛ هذه المسألة الرئيسية التكبرى 
وى أمتلاك « القسطنطينية » . لارابعاً» 7 روسيا ى أورو با واندفاعها 
الطبيجى نحو البحر الأبيض المتوسط » ومحاولامها المتكررة لتحصل على منفذ 
دام إلى هذا البحر خلال المضابق . م علاقاتها مع إخوانها فى الدين الذين 
كانوا تحت حك السلطان س وعلى وجه أخص من كانوا من الجنس 
« السلاثى » . « خامساً » مىكز امبراطور بة 1ل هاسيرج » ولاسيا 
وقا الليخةة فى الاضيول. الخو الا خيي. توضلؤقانيا بالتتاضر الفادقة 
أو الرومانية أو غيرها فى البلقان . « وأخيراً » موقف الدول الأور بية على 
العموم » وموقف انجلترا على االخصوص : إزاء كل هذه المسائل التى تقدم 
ذكرها 1 بعض منبا » . 

فذذلاك ترص أن التعارءرتك الأول كانت إماناقطنة #غامة» أومنبية: 
والتعر يف الا خير هو بلاشكبوضح حقيقة المسالة لا نه يحللها إلى عناصرها 
الا ولى » ولا عيب فيه إلا أنه مطول ؛ فإذا أمسكن إنجازه خرجنا بأصح 
تعريف يمكن أن يوضم للمسألة وهوالتعريف الذى تأخذ به فتقول : من 
حيث إنه يتبين من هذا التحليل أن المسألة - كأ يقول علماء الفقه ‏ 
لها أركان أر بعة : الدولة العمانية » وروسيا » و بلاد البلقان » والدول 
الغربية . لخر التعارريف إذن أن يقال : « إن المسألة الشرقية هى مسألة 
العلاقات بين الامبراطوربة العمانية » وروسيا » وولايات البلقان » الناشئة 


ا 


عن ضعف الدولة العمانية وعدم قدرتها على الاحتفاظ بأملا كها ؛ ثم موقف 
الذول الأرويرة عسو يفن ة ذافن عار امون هذه الالاقات أن سفييا»: 
فهذا إذن هو القول الفصل فى الموضوع . 


السياسة الدولية فى أوائل القرن التاسم عشر : 


كان «نابليون» هومحورالسياسة فى أورو با نى أوا تل القرن التأسع عشر ٠:‏ 
وقد رأينا أن حملته على مصر- بالاضافة إلى عوام لأ خرى كانت سبياً 
فى تكوتن « التحالف الدولى الثانى » ضد فرنسا : من إنحلترا » والفساء 
والروسيا ؛ وتركيا . وكانت نبهاءة هذه المولة من سلسلة الحروب الى ندأتها 
الثورة الفرنسية هى عمد معاهدة « أميان » (:مارس 18٠0*:‏ ) - وهى 
أول معاهدة دولية هامة تعقد فى القرن التاسع عشر . 

وكان أه شروط هذه العاهدة فا يتعلق بالشرق هو : تقرير جلاء 
المنود الفرنسية والاأنحليز بة عن مصر. أما الأول فكانت قد جلت بالفغل 
فلم يكن ما ورد بالمعاهدة إذن إلا إثياتاً للواقع من وجهة النظر القانونية ؛ 
وأذا الكقيرة نقد لخديل حن3 الاسقان ف 2 جلاؤها النبانى إلا بعد 
نحو عام : ( مارس : 18٠0‏ ) . وفما عدا ذلك لم تكن هذه المعاهدة 
أ كثرمن هدنة : فل يكد مدادها يحف حتى أذ الطرفان يستأتفان 
الاستعداد لبدء جولة جديدة هى الحولة الثالثة . 

وكانت تركيا أثناء هذه الجمولة الثانية : ( هبذ/ا١‏ 





؟ ٠١‏ ) تعمل 


ل 


إلى جانب اتحلترا وروسيا - د عدوتها القدعة ل صل ( فرنسا )") .. وكآن. 
هذا وضعاً شاذاً : إذ أن روسيا عدوتها الأولى منذأ كثر من مائة عام » 
الى ا َال د لإضعافها نيل إذا استطاعت محوها مر من الوحود . ش 
بنها صداقتبا التقليدية مع فرنسا كانت موضع حك العاية ف ا نوفا 
وغيرتهم : إذ أنه يرجع عهدها إلى .يام 0 لاقيو الأول ») و« سلمان. 
القانونى » أى فى أواسط القرن السادس عشر ب تلك الصداقة التى 
فاكيض الاغارات: الأصية الى نقيت ١‏ رهاق بض اذه الشيرق 
إلى عد قريب . ولكن نابليون >ملته العدوانية الحنونية على مصر 
تفع السدي مك : فصول 'الضداقة إل عداو وحدوق المدوضة 
وجعلهما يتعاونان على إخراجه من الشرق ! 

على أنهذا الوضع الشاذ بعد اتنباء الجلة الفرنسية وفشلها- ما كان ليدوم 
طويياة ن وفك 8ن ابانوق نشرلة ذلك يوا خلا بعاد معدا اح د 
قر لمم سى عن مصر بعمأ ل عل إعادة الأوضاع القدعه 6 وفل زال البعيت الذى. 
1 رخو الصدافة دين قرفا وكا ٠‏ فعهل | ون من حير ره رحاله هو 
الكولونل«سباستيانى» 0 يوم براه أت مصر والشام وير 57 4 ف انناء 
خر يف سنة؟ 18١‏ ؛ ظاهرها تنفيد بعض الأعمال التحار به وعم ضما الحقيق 
خص أحوال هذه البلاد » والاتصال بالمسثولين تمهيداً لتصحيمم العلاقات 
دين فر نا والدوله العانية ؛ و احباط خطط إحلترا التى كا ع ترى إل مد. 
أجل بقامها فُْ مصر . و بعل عوديه قدم م إلى حكومتتنه كان له 7 2 


١ 


لبزعاج إتجلترا و إسراعها إلى إعلان الحرب على فرنسا ( "180 ) . 

ثم عينه نابليون سفيراً لدولته فى الأستانة . لأعل الرج ل كلهمه س عن 
طريق ددبير المؤاصات والتفئن فى المكائد - العمل على إيقاد نيران 
الخرب بين تركيا وعدوتها التقليدية : روسيا ؛ وفى نفس الوقت بذر 
بذور الشقاق بينها وبين اتجلترا أيضاً وهى حليفها الى عاونها على 
إخراج نابليون من مصر . ولبث يتغنى ارجال الدولة بعواطف الصداقة 
القديمة الي تسكنها فرنسا لبلادهم حي تجح أخيراً فى تحقيق أهدافه وأوجد 
أسباباً تقطم العلاقات بين تركيا وحليفتيها فى الحرب الماضية . 

وات دهداك واد خاريكة اساعدوها. حاعة فى ديق دن تروتنا 
قد انتبزتفرصة تلك المربالىكانت متحدةفنها مع ركاوافااواعناك 
بعض جزر اليونان ذات المواقم لحر بية الهامة كم رفضت أن نجاو عنبها ؛ 
وكان وجودها فى هذه الجزر ينطوى على خطر مهدد سلامة الدولة ٠.‏ ما أن 
نابليون أقنم تركيا بسوء نية إنجلثرا نحو مصر ؛ وكان دليله على ذلك 
تلكؤّها فى الجلاء عنها ثم احتفاظها بعد الجلاء بصداقنها مع الماليك 
عا قير ان طانرغبة وه الفودة انهاه 

وتغيرت الأحوال فى داخل روسيا أيضاً حيث جعلت مثل هذا التحول 

فى السياسة اللخارجية متفقاً مع طبيعة الأمور : فإن عرش زوسيا فى بداية 
القرن. قد آل إلى القيصر « الاسكتدر الأول » » وهو الذى خلف أباه 
« ول الأول » الذى م يمكث على العرش كر من حمس سنوات 
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(كولاة - 18١١‏ ) وهو الذى بدوره كان قد خلف « كاترين الثانية » 
وكان ضعيف القوى العقلية ولم يحدث فى عهده أى تطور هام للمسألة 
الشرقية ؛ إلا أن نابليون أغراه باللخروج من « التحالف الدولى الثانى » 
وأراد أن يعقد معه حلفاً لغزو إنجلقرا فى الهند عن طريق بلاد الفرس ؛ 
ولسكن شيئاً من ذلك لم يتم سبب اغتيال « القيصر » ( 18١1‏ ) . 

أما « الإسكندر » فكان من خيرة الأباطر ة الزن اعتلوا عرش 
روسيا . وقد خلف « كاترين » فى سياسئها كو الدولة العانية وهى التى 
ترى إلى انتقاص أملاك تلك الدولة وخلق المشاكل الدائمة لما فى البلقان 
كا ورث عنها بعض تعصما القومى والدينى » وإن كان يمختلف عنها 
فى غير ذلك من الصفات : فبدها هى ثابتة الفكرة » فولاذية الإرادة » 
واقعية الغرض - كان هو كثير التقلب » خيالى النزعة » وذا شخصية 
بفكنة فيو ار ضورق وظورا راقو نوا ١‏ ينعو إل اراء يفده واحياا 
يكون نصير الرجعية . ولكنه على كل حال كان تحمل فى قلبه هذه 
الكراهية العميقة والْقّد التى حملها من قبله قياصرة روسيا لدولة آل عمان 
ولم يفثر عن مناوءنها وشن العدوان علمها كلا لبخت لاتيم 

على أنه كان من العوامل المباشرة - بعد هذا كله -- قيام ثورة 
خطيرة فى بلاد « الصرب » . وم أولى الثورات التى حدثت فى البلقان 
من أجل الحصول عل الاستقلال . ومن ساسلة هذه الثورات يتألف جاني 
٠‏ كبير من تاريخ أورو با والمسألة الشرقية فى القرن التاسم عشر . 


١ 


ورة الدرب(*) : مءلم١ا‏ 


انقجحرت هذه الثورة فى خلال عام 18٠‏ . وى أول حركة 
تتمثل فيها فكرة القومية . وأول دعوة جادة منظمة فى ولايات البلقان 
للانقصال عن الامبراطوربة العهانية . وق دكان أثر الثورة الفرنسية فها 
ظاهساً . ومبها بدأ الدور الثانى من أدوار « السألة الشرقية © الذى كن 
أن يقال إنه لم ينته إلا ععاهدة « أدرنة » أى بعد ر بع قرن . وكان طابعة 
البق الى احضو يه[ الاتدقاول الذا بو عقي الابال الوطقة.. 

وقدكان سببها أولا : احتحاج فلاحى هذه البلاد على طغيان ومظام 
الاتكشار بة الذين استولوا على « بلغراد » » وصاروا محكون الولاية حم 
استبداديا » شبه مستقلين عن السلطنة . ولم تسكن المظالم واقعة على الأهالى 
الوطنيين فقط وإعا ثملت أيضاً أسراء الإقطاع أى الملتزمين من فرسان 
العما نين ( سباهى ) الذي كانت الأراضى قد وزعت عليبم فى الأصل عند 
فتحرا ٠‏ فأنضم هؤلاء إِذْنْ مع الإطنييق ضفك عق الانكقاربة:. وكانت 
الأورة افع انق الاض دق اسادة الاك الفا لآن الانتقار 1 وا 
عصاة خارجين عليه » ولذا فإنه أوعز إلى والى البوسنة : « كير باشا » 
كارن الثوا رهف اط بعين:. ولكن يسنان 0 ور 1 
طلب الباب دم فق أعاق الصيوف أن بتزعوا السلاح فرفضوا ؟ وحينئذ 


سمه 





لمكا 


أصحت العارضة ميافزة بين الباي العا والثوارواخداق اوطبيوق زعا 
لم من يدعى : « جورج بتروفتش » أو « قره جورج » » أى الأسود . 
وهو أول زعم وطنى فى البلقان . وكان الرجل ذا إرادة حديدة » صلب 
القناة » وكان متمرناً على فنون الارب : إذ سبق له أن تطوع فى حرب 
(هماة - 12١‏ ) مع الجبش ا كا كان كثير 
أيضاً من أفراد الفرقة التى كونها للدفاع عن بلاد 

واقك نارم الوطنيين إلى نشّوب اد بهم و ونين الدولة -- بعد 
فدّل مفاوضات توسطت فمبها روسيا - وكان ذلك فى أوائل عام 5 ما . 
وكاد الصر بيون نمحققون استقلاهم دون مساعدة من الخارج ش ولكن 
لما تحرج موقفهم أخذوا يتطلعون إلى صديقتهم « روسيا » » لتنحدهم فى 
وقت الشدة . ولم تكن م وانية عن مد يد المساعدة » فاما تمبيأت لما 
الفرصة بادرت إلى العدوان على الدولة . 


كل هذه العوامل التى فصلنا ساعدت على نحاح السياسة التى كانت 
فرنسا تعمل دائبة لتحقيقها » لكى تفصل تركيا عن حليفتيها السابقتين 
وا بادرة لهذا النجاح أن رقا رنضت أن تنظم إلى « التحالف 
الدول: الثالق: © الذفى تكوق ضيه نا بليون4 ( امرك اخلترا والزوسيا بوالعييا 
والسويد ) فى أثناء عام 18٠‏ . وكان هذا كسبا دباوماسيا كبيرا له . 


كا 


ْم ع مني فى الأيقانة فل أن بواصل جبوده ليدفم .بالدولة 
أو بغر مها على أن تأخذ الخطوة التالية الخاسمة : ها زال يسعى لدى رجالها 
ويدث دساسه حتى حملها على إصدار قرار بعزل ا كن ولايق « الأفلاق 
والبغدان » وها أميران بونانيا نكانا معروفين بالولاء لروسيا ؛ وعينت بدلما 
أخرق :من ذو اليول السناسية المضنادة .فاعكبردة روسن هذا عاذ عدانيا 
ولأابنها أ مواد كر ليون اقتن تر افا كا عوانيا إلا أن ارسلت 
6 يبلغ تعداده ٠..رهم‏ مقاتل . فعبر الحدود وشرع يحتل هاتين 
الولايتين بدون إعلان حرب . فاضطرت الدولة إلى إعلان الارب علبها 
.وذلك فى سبتمير سنة 185 . وبذلك عاد جو العداء القديم إلى سابق 
عهذله . 

وعد واف ند ريه دوك ين الدولتين فى القرن التاسع عشر . و إذا 
عددنا الحروب السابقة فى القرن الماضى فتكون إذن ى الحرب السادسة . 
وم يكن مقدرالها أن تنتهى -- بالرغم من تخلل هدنة تبلغ نحو عامين -- 
إلا فى سنة ؟١181.‏ 

ولاكانت ايلترا حليفة روسيا فى ذلك الوقت وتعتير « نابليون » 
هده الا كو نكل الث ا ساعن افر كنوه كذللك مرولا ورت 
أن إعلان تركيا الحرب على روسيا كان لا بد أن يضعف هذه أمام نأ بليون ؛ 
إذ أنها ستضطر إلى تحويل جانب كبيرمن جدشها إلى ميدان آآخر» فتكون 
اق هذ ساعدة قيرز لتابليوت + 


ين 


فقررت أن تقوم بعمل, عا لتأبيد حليفتها : فأرسلت أسطولا بقيادة 
الأميرال « د كْررْث» » فاقتحم بوغاز « الدردنيل » (وافبراير 1097) ؛ 
ودمس ما لق منالسفن العثمانية » ثم تقدم بريد مباجمة العاصعة فانتشرالذعس 
بين سكانها ! ولكن القائد توقف ريما يتسل ننيحة الإنذار الذى أرسله 
إلى رجال الدولة يطلب فيه : قطم العلاقات مع فرنسا » وطرد الجترال 
(« سباستيانى » » وسحب الجيوش من الافلاق والبغدان . فنى هذا الوقت. 
الذى أضاعه فى المفاوضات تمكن المسئولون من نصب المدافم على الثغر » 
ونشط السكان وعلى رأسهم أفراد الجالية الفرنسية لإعداد وسائل الدفاع » 
وخرجت بعض السفن للاقاة المحوم- كا أنه جرى العمل بهمة اتحصين 
ا 0 المدافم على شاطئيه : الأورو لى والأسيوى . 
خاف: الاعطول الإليزى أرن يقم فى شرك الحصار بين مضيقين » 
فتفل راجعا (" مارس ) بعد أن نكب مخسارة فادحة : ففقد بعض سفنه 
الكبيرة » وغرق من رجاله نحو سمّائه : وهكذا فشلت الملة . 

وفى نفس الشهر -- وكأعا أرادت انجلترا أن تنتقم لنفسها -- أرسلت 
له احرف إلى مصر : وأنزل المرال « فربزر» عدا على شاطىء 
0 الإسكندر به » واجتلها سمهولة سبب خيانة « محافظها » . ولكنه. 
حين تقدم لاحتلال « رشيد » قاومه الأهالى مقاومة عنيفة . وحمل عليه 
جش « خمد على » من الخارج ؛ فاضطر إلى رفع الاصار . ووقع كثي رمن 
رجاله فى الاسر . وهذه مى موقعة رشيد ( "١‏ مارس 18٠7‏ ) التى تعد 


اا 


إحدى مفاخرالتار يخ المصرى . وكانالشعس فضل كبير فى رد هذا العدوان 
الأجنى . ول تفلح أبة محاولة بعد ذلك لاعودة لاحتلال المدينة . وما برح 
والى مصر يو يده الشعب ,يضيق عليهم المناق حتى اضطر الاتجلدز إلى 
الجلاء نهائيا عن البلاد . ( سبتمير 18٠17‏ ) . ففشات هذه الجلة مثل 
ا) 


مشروع تقسيم الامبراطورية : 


هكذا» بننا كانت ترك تواجه هذه الأخظار وتتحمل كل هذه المتاغن. 
من أجل صديقتها الجيمة فرنسا كان نابليون إساوم عليها أعدى أعدائها 
ليحك فننها صضفقلة مكوق فق حي موادهات» الغول خا تقديم اماد كات 
أو حتى القضاء عليبا نبائيا كدولة كبيرة . 

وقد ععت هذه المساومة فى المقابلة الشهيرة التى جرت بين القيصر 
« الإسكندر» والامبراطور«نابليون» عل مه ر«النيمن» (ه؟ بونية /” 0 
على إثر هزعة روسيا فى موقمة « فريد لاند » ( ١5‏ وونية ) وصعنت 
شروط الاتفاق فى بنود سربة 3 الت ععاهدة الصلح التى عقدت فى. 
« _تلست » (ولية). 

وقد عرض مشروعان للتة تقسيم : الأول بنص عل أن انا 
ألبانيا واليونان؛ وتستولى الروسيا على الأفلاق والبغدان “م بلغاريا . و يكون. 
نمي اميا ولاق اللوسكة والفري تاها الاكن لقف بان تضم 


اا 


حانيا الن:فا سيق "ووو الوق فكو الا رفيا ؛ وجز برة قبرص » “م 
سوريا ومصر . ومعتد الأراضى التى ستقع فى حوزة روسيا إلى شواطىء 
التوستون والدردي] #وصتا هزه القصطنطيية أرضاء وكل الأراقي القريية 
منرا على الشاطىء الأسيوى . وتأخذ العسا ولانة مقدونيا 

نقيت المفاوضات حول الْشْم رع الشابى » سب الخلاف بين 
روسيا وفرلساأ على مصير « القسطنطينية » : فبدما تتمسك مها روسيا رى 
فرنسا أنمها مفتاح أ وروبا والعام زلا كن أن اسل با لآنة دولة أور بية 
ولذلك ١‏ كتى بالتفاهم على المشروع السابق ؛ وهو يبدو من الوجهة العملية 
أ كثر قبولا لاتنفيذ . 

ولكن لا يستطيع أحد أن بحرم إلى أى حد كان نابليون جادا فى 
لني لتيل لهو روفن اح اقل نهدن عقا 
اغا كا تقه رة سازرة سائبية ؟ فل أن الثايك أن ابلنون عدت فق 
مذكراته عن قرب نهادة الدولة العئانية » وأعرب عن أمله فى أن برى 
فيان ناه وان رركون لتر نيا اضيب وافر من التر كه اابوعييا تكن 
درجة جديته فى تنفيذ المشروع فهذه السياسية ما هى إلا مموذج للعلاقات 
الى مكن أن تنشا بين الشرق والغرب ونوع التعامل بينهما ؛ ومى دليل 
على أن ادعاء الصداقة بسبما رياء » وأن الغرب لا ينظر إلا إلى مصلحته 
الخاصة ع ولا - سياسته إلا على أساس محقيقها » فقط . 
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تفل 


والآن وقد أفضنا فى شرح الموقف الدولى » و بنا السياسة الخارجية 
وهاو ككل رم يول الارمع. ود يوالقيا راك اكلقية أو القلافينة ال 
كاتع فادها عت ذاقا قود الآن اوضفت الخو الها الذاخلية هم تيرك عارين: 
وجعى حيامها من ترابط . وسترى أن هذه الأحو ال ستتطور » وتتوالى. 
الحوادث بسرعة إلى أن تتتهى بتولية السلطان « حمود الثانى » الخلافة: 
- اذى سيكون عهده أمم دور فى حياة الدولة الممانة فى المصرالحديث . 


السلطان مود الثاى 


ظروف تنوليته : 

اننبينا فى الحديث عن « نورة الانكشاربة » فى نبابة الفصل. 
لبي 9 إلى المناداة بعل السلطان « عل الثالث » » ونواية « مصطقى 
رابع » بن الساطان عبد اليد الأول ( 9؟ مابو: 187 ) . وقد أصبح 
السلطان الخديد آل فى أددى الزعماء الذين أشرفوا على حركة الانقلاب ؛ 
بسيرونها حيث يشاءون : فوزعوا على أنفسهم الوظائف الكبيرة ؛ 
واضطهدوا أنصار العهد السابق ؛ وعين قائّدمم المدعو : « قباقجى أوغلى » 
حا كا عاما على جميع قلاع البوسفور . ثم امتدت الفتنة إلى الميوش 
الخاربة فى الميدان : فوقم الخلاف بين المنود « النظامية » وغيرها » وقتل 





)01( راجم صفحات : 07 ]١١ا,‏ 


ينل 


فى هذه الموادث الصدر الأعفلم « إراهم حلى باشا » , لأنه ظهر أنه من 
معضدى حركة اللإصلاح 5 

وكان وقوع الاتقلاب فى الوقت الذى كانت الدولة مشتبكة فيه فى 
-حرب طاحنة : مع الروسيا و إنجلترا وولابة الصرب . فكان حدوث هذا 
:الاضطراب وما نج عنه من صعف القيادة » وفقدان عنصر الطاعة » 
واختلال النظام ما يؤدى حتا إلى تعريض حياة الدولة للخطر . ولكن 
مكن الدولة من تفادى الكارثة أن العوامل الخارجية لم تكن مبيأة 
لوقوعها : وذلك أمت روسيا نفسها كانت فى موقف لا يقل خطورة 
بول ضريعا عن موقت أعد ا بهاذ أن كاك مشديولة . عدائئة جوش 
نابليون التى كانت تزحف على سهول « بروسيا » مقتربة من حدودها . 
ول عض )"كن استرعن عل دوت «عيذا الاقلاني عق معدت 
مهن بمة فادحة فى موقعة « فر بدلاط » ( ١5‏ وونيه ) » م تلا هذه از بمة 
المقابلة بين العاهلين التى أشرنا إليها ؛ ثم صلح « تلست »© (7 وليه ) . 

وبالرغم من أن هذا الصلح قد احتوى على مواد سربة تضمنت 
مشروع « التقسيم » » الذى دارت بشأنه المفاوضات بين القيصر ونا بليون 
فإنه اشتمل أيضا على نصو ص كانت فبها فائدة كبيرة للدولة » بل 
أنقذتها من هذا الموقف الحطر الذ ىكانت معرضة له : فإن نابليون طلب 
إلى المتحار بين وقف القتال » وععرض عليهما وساطته سعياً للوصول إلى 
هدنة يكون هوالح؟ فى وضع كتروطيا + وقنيذا عاد رسنال الإساطلة» 


>76 


وكللت المساعى بعقد هدنة « ساوء وزيا » (غ؟ أغسطس ١8.07‏ 3 
فاقغييدا الدون الأو لمي لوقو الت اللدلة عيولة ا عد 
عامين » شغلت خلالها كل من الدولتين بأمور أخرى أ كثر أعمية . وكان 
نابليون من جهته حريصا على بقائها » حتي يستطيع أن ينتفع يجهود كل 
من الطرفين ى حقيق مطامعه » وتنفيذ مشاريعه فى أورو با والشرف . 


مصطق باشأ المير قدار : 


كانت هذه المهدنة هى الفرصة لتركيا لتنحو من اللخطر ؛ كا أن أنصار 
الإصلاح وجدوا فيها أيضاً فرصتهم المتاحة ليضموا صفوفهم و.وخدوا 
جبهتهم » ليقوموا بعمل يبطاون به أثر هذا الانقلاب الرججى الذى كاد 
يقضى على آمَللم وأدى إلى عنرل السلطان » وذهب ضعيته كثير من رجال 
الدولة الممتازين . وقد زعم هذه الحركة « مصطف باشا البيرقدار » . الذى 
كان حاكا لمدينة «روستجق» . وكان نحت إمينه نحوء ٠ ٠‏ رمن رجال 
البوسنه والألبان الأشداء ؛ در مهمعلى النظام الجديد واشتركوا معه فىالحرب 
الأخيرة فى ميدان الأفلاق . وكان يؤيده عبد الرحمن باشا والى القرمان » 
الذى سبق ذ كره ؛ ونحت قيادته نحو أر بعة لاف . ثم رامز باشا 
قال الجر 

وقد قرر مصطق باشا العودة إلى الأستانة . و بدأ العمل بأن أرسل 
قوة تباغ نحو ماثة فارس من الغاصرين ؟ فاغتالوا زعب الانكشارية فى 


كلاا 


قمسره ! وكان قد استصدر أعراً من الصدر الأعظم ييز لهذلك . ثم حضر 
حتده وأقام معسكره فى إحدى الضواحى عل ىأ حد التلالالمشرفة على العامة . 
فاما أحس السلطان مصطق بالمطر المحدق به حاول أن يسترضى الثائرين 
وأراد أن أجمع الصفوف متبعا سياسة الرفق » وسرح جنود الانكشار به 
الذ نكانوا حيطون به . وكان لدى زعي احركة ا ماما 5 وماد 
الراعودها سا وا قن واه لاس دان ونه قرا شكبرىي مالفا واه 
ممقدق :الول كل ي1 ته بولا فيو ان حيرت لوا لامب ولبنق اترةني الا لك 
اللاتم بها هو رسعطةى اشير اعرى ا تحق تيوك الفارة اويا 
الجو. وحانت ساعة العمل . 

8 وليه 18٠.4‏ : وحانت هله الساعة فى اليوم الثامن والعشر بن 
من شبر نوليه فى عام 18٠١8‏ . فتوجه « البيرقدار باشا » إلى السراى 
السلطانية وطالب بإرجاعالسلطان اه ونادى بعزل السلطان «مصطق». 
فا كان من الأخير وقد وجد نفسه محصورا وفى حالة ,يأس -- إلا أن أمر 
بقتتل السلطان سلب د وهو ابن عمه ‏ وإلقاء جثته إلى الثائرين !”ا 
أصدر أمره أيضا بإعدام نفس شقيقه الأمير الشاب ود - حتى يصبح هو 
العقب الوحيد من نسل ! ل عمّان ؛ فلا يكون له منازع فى السلطنة ؛ ٠‏ 
ولا يحد الثوار مندوحة عن إبقائه على العرش . 

ولكن هذا العمل الذى أقل ما وصف به أنه عمل وحشى » وقد 
جال اسمه بالعار ‏ لم يأت بالنتيجة الطاوبة . فزاد من حنق الثاثرين ؛ 


مفنا 


ولما كان الحرس قد جحوا فى تنفيذ اعخطة بالنسبة: للسلطان سل وألقوا 
إليهم جئته فقد قرروا اقتحام القصر لعلهم ينقذون حياة الأمير اشاب 
الذىكان مختبثاً فى إحدى زوايا القصر . وفى نفس اللحظة الت يكاد الحرس 
يعثرون فها عليه كان انود المهاججمون قد ملكوا كل مكان » فلم ينقدوا 
قط حياة الشاب ؛ بل نادوا به فى الخال سلطانا وخليفة لدولة آل عمان 
0-0 تمود الثانى » ؟ وزجوا بالسلطان الخلوع فى السجن بدلا من سافه 
الذى قتل » حتى برى السلطان الجديد ما يتقضى فى أعره . 

هكذا تمت تولية السلطان مود الثانى فى وسط هذا الظرف المسرحى 
الدموى إفكان أو عمل له أ ادن اعره بتعيين « مصطئ باشا 
اليزقذان #6 هيدراً أعفلم . وكان السلطان نفسه قد تلقن مبادىء الإصلاح 
على بد ابن عمه السلطان سليم الذى لازمه حينا من الدهى فى سحنه » 
وشاهد حوادث عهده . فعقد العزم مع وز بره الآ كوهل أن وما ونيد 
مشروعاته الإصلاحية » مهما كلفهم ذلك من عن . 

فدعا « البيرقدار باشا» رجال الدولة وكبار القواد والعاماء » وقام فيبم 
خطيبا ؛ فشر ح حال الدولة وما لت إليه من التدهور » و بين أن سبب 
ذلك كله يرجم إلى انحطاط الروح المعنووية فى الميش » وجموده فى أساليبه ؛ 
وعدم تزويده بالأسلحة الحديثة . وأهاب مهم أن يعضدوه لبسير قدما فى 
طريق الإصلاح .ثم أضور الماظان جدراقا رتست واف يشقؤة إل ريغال 
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اليش ان براعوا الآداب والقوانين التى سنها السلطان «سلمان القاوبى» 
فى أيام يحد الدولة » حين كان اسمه مرهو با فى جميع أنحاء أورو با . وبداً 
بتنفيد خطته لإعداد جش مود با خر معدات القتال » مدرب على النفلم 
الاورو ببة الحديثة . 

ولكنهيهات أن يرضى الانكشار بة بتغيير طرائتهم أو انتزاع السلطة 
من أيديهم : فبيما هو ماض فى خطنه الإصلاحية إذا بهم يقومون بثورة 
أعنف من تلك البى قاموا بها فى عهد السلطان سليم ( ١‏ وشير .18 ) 
وآعلنوا عليه الحرب . وكان الوز بر قد اغتر بالنجاح الذى أحرزه » وأرسل 
فرقا من جنده فى همات خارج العاصمة ؛ لخاصروه فى قصره وظل هو 
حار مهم بكل بسالة وشجاعة . وكان شديد البأس جريثًاً متفانياً فى سبيل 
مبدنه ووطنه اللنا اح ان الثوران سنتغليون غلية بون عرش السلطان 
سيصبح فى خطر أعرجت وق إن الأعس مهدا نلرهة اوبره ع 
بإعدام السلطان مصطفى وإلقاء جثته إلى الثائرين - تاماك فعل هذا 
اوكا سر إ! والسعمر فى .مقائلة أعذائهوأئ أن يس هم ما دام حيا ! 
فأشعل هؤلاء النار فى القصر الذى كان متحصنا له ومات حرقا » وهكذا 
قَضى شسُبيل مبدنه ! 

وكاد الثائرون يستولون بعد ذلك على المدينة » ولا أن حضر 
عبد الرحمن باشا وراص باشا ؛ ودارت معركة عنيفة بهم و بين 
الانسكشارية . وظل يسمع إطلاق المدافم بالعاصمة طوال اليوم . وأخيراً 


ححن 


لما شعروا يأن الهزيمة واقعة مهم لا محالة أضرموا النار فى المدينة » فامتدت 
ألسنة النيران » وكادت تحيل العامة إلى أ كوام من الرماد ! وكان السلطان 
وانضاره مصممين على إبادة الانكشار بة فى هذه الموقعة . ولكنهم أمام 
هذه الكارثة اضطرو! إلى إيةاف التتال وأعلنوا الدنة » فندا الاتكشاربة 
بذلك إلى بوم آآخر . ول بحاول السلطان بعد ذلك أن يعيد الكرة لفرض 
الإصلاح بالقوة » ولبث يتربص يومه الذى لم بحن له إلا بعد تمان عشرة 
سنة » فنحح إِذْ ذاك فى تحقيق فكرته الني كانت حبيبة إلى قلبه وكانت 
غابة اماله على ما سيحىء بيانه بعد . 


السلطان والدولة : 


كانت الدولة حيط بها الأخطار من كل جانب حيما تولى السلطان 
مود الثانى أمرها . فالنتيحة التى ,ستخلصبها الإنسان حين ينظر فى أحواهها 
سواء فى الداخل أو فى الخار ج فى ذلك الوقت الذى جرت فيه تلك 
الوادت أن الدولة كان عنازتذون الأزمة ف نداتيا وان متصيرها كان 
معلفاً فى لمان + .وأوشكت أن تقت من النبانة قان فوسين أو ادق ! 
ولكن القدر أتاح لما هذا السلطان فكان كفو للمهام الكبيرة التى 
ألقيت على عاتقه ؛ ولبث يبدل ما فى وسعه ليدفم عن الدولة هذه الأخطار 
وينقذ حياتها من هذه الخاتمة التىكانت تتهددها - حتي جم أخيراً - 
العقبات ال ىكانت تعترض طر يقه والصعاب الى أتجزت من قبله أن يذلابا 


اا 


ف أن ضيقن للاعياة ائئة جائية ويد غزرها قرا اجر فكدي» 
الشامتين والحاقدين الذين كانوا يتنبأون لما بنهاية محزنة وينتظرون زوالة 
فى عهد قريب- فاستحق بذلك أن يثىعليه المؤرخون وأن يصفه بعضهم 
أنه « رجل علي 0 
فإذا أحلنا النظر ف احور اها العامة 5 كاتكاتدة فىخلالهدن العامين :: 
18١86 181/(‏ ) وجدنا كانت لا تزال فى حالة حرب مع روسيا 
وانجلترا » وهددت عاصعتها وولابة كبيرة فيبا ( مصر ) بالاحتلال » وفرنسا.. 
000 اللتبيييا "و التووة مقساة قى ادف الفروية وا ميات 
السرية تتألف فى اليونان تمهيداً لطركة استقلانها الكبرى » وجيوش. 
ارؤييا كن الاقلة قب والهذان #والنانا تسكاد تصبح منفصاة نحت زعامة. 
على باشا والى يانينا » واضطرابات « الانكشارية » الى وصنناها تقضى. 
على هدوء الدولة الداخلى » ومى مبدد العرش وتشل ند الإصلاح 1 
وقل استطاع « خمد على 0 ينبت قدمه فى مصر يتأ بيد شعمها له و بعل 
من السهل زحزحته عنها وكان فى طر يقه ليجعلها باقية في عقبه . والعراق. 
كان فى أبدى الماليك ممن خلفوا سلمان اغا اكير ووواف الا دام 
لا تنقطم على حدوده الثمالية . والشام أو جزء كبير منه فى قبضة الماليك 
من أتباع الجمزار . وأسس السعودرون دولة قوية فى جزيرة العرب وحكوا: 
الححاز وانتزعوا من السلطان هذا اللقب الذى كان يفخر به » وهو من 
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اما 


1 كز اسا له فى دعوى الخلافة وهو « خادم الحرمين الشريفين » . 

تيده اخوال: الزولة 6762 فقوا يذلاف الرقك 4 بون شييق أدينا 
كانتعهددة بالفناء» وماهذه الأعراض إلا نذرالتفنكك والانحلال ولكن 
السلطان تمود أخذ يعمل مبمة لا تعرف الكلل » وعيعة قوية » وإرادة 
حديدية حتى دفم عنها جانباً من هذه الأخطار » وخفف من شر بعض 
منها » وأجل ما لبعض آخر من أثر . وسنرى كيف عالج هذه الشا كل 
واحدة إثر الأخرى فأخفقصرة وجح مرة ؛ولكن النتيحة النبائية مجموعة 
أعماله كانت محاحاً كبيراً . 

را السلطان اله لا يستطيع امجكا نيدن ١‏ “كرو يض ل 
مفاوضات مع امجلترا ابت بالصلح » وعقد معها معاهدة « الدردنيل » 
( ينابر ه18 ) و بدأ مفاوضات أيضاً مع روسيا ولكنها ل تنته إلى نتيجة 
سبب أطاع القيصرء إذ كان بصر على أن يستولى على ولابتى الأفلاق 
والبغدان ؛ فاستؤنفت الحرب ولبئثت ثلاث سنوات تعاور قبا الجانيين 
النعير بوالدويقة بد وأخيوا. الجيورة تطور اك :اذو ادكه الدولية ٠:‏ ويا » 
على أن سعى لطلب الضلح : إذ أن نابليون كان يعد غنروته التار يخية 
الكبرى لاجتياح أراضيها والإغارة على « موسكو » مما سيؤدى إلى 
الجلاء عمها و إحراقها . وضغطت انجلترا أيضاً علىتركيا لتجعلها تقبل الصلاح 
مساعدة لخليفتبا روسيا » فعقدت معاهدة «وخارست» (8؟ ماو ؟1481) 
وحاول نابليون أن بعنع عقد هذه المعاهدة ولكن الدولة كانت قد فطنت 


ل 


لألاعيبه وثارت على عبئه بها ولم تنس غدره ؛ فلم تنخدع بعروض الصداقة 
التى قدمها هذه المرة ! 

وكان أهم الشروط الى احتوتها هذه المعاهدة : أن تسترد الدولة ولايتى 
الأداؤقة بوالقد ا دوا كن ودين اقلم سارابيا » ووبذلك يصبح الحد بين 
اللوولقق عر ل رةه يلا نو بي :1 يلعا 4 كان ف بعاهدة 
لاسراب 6 وار لق ”0 عق نضات اللذا ديت نوا دق 
يذه الواف ايها يديج الوه قن هاما ل أهل الصرب بالرفق والاين » 
وتضمن لم المربة داخل بلادهم : ا نفس الوقت اشترط أن سل 
حصون الولاية ولاسما فى بلغراد إلى الدولة ونحتلها حاميات تركية . فكانت 
هذه أو غيرة 0 | بلاد الصرب فى معاهدة رممعية بين الدولتين . 

وقد اتنيت الحرب بين روسيا ورك لالت كن وزع موقا 
من :ذلك الوقق حو هشر سدراث بشئون نابليون وحرو به » وما ننج ممها 
بعد ذهابه من عد « مؤعر قينا » وكاريت المسائل الشائكة الى دعت 
إلى عقد مؤتمرات أخرى . فأعطيت الدولة فرصة ميفة استطاعت أن تتفرغ 
فها لعلاج بعض مثا كلها الداخلية . وكان فى مقدمسها : خطر الوهابيين 
واتلوف من استفحال أعس محمد على ؛ فرأت أن خير طريقة فى أن سالط 
إحدى القوتين على الأخرى ظ لأن نشوب الحرب يبسبما سيؤدى إما إلى 
فكك الفرينء ار اللشاد فل إعزاةا ار #لقييا .رقف عدف يل 
غرضها إلى حد كبير . ولكن الحديث عن ذلك سيكون موضعهق الفصل الال . 


اليل 


وأما الصرب فإن أهلها ل برضوا . .ذه المعاهدة » واعتبروا أن روسيا 
خانتهم ؛ فثاروا صية أخرى ( 181) -- ولسكن الدولة أخضعتهم بالقوة 
وعاد الملاك العانيون إلى إقطاعامهم الأصلية عا الولابة قرهجورج 
وأتباعه إلى المْسا . فتصدى للزعامة بعده « ميلوش » » ورفع أواء الثورة 
ع اخ بعد عامين ( 1816 ) . وظلت الحرب سحالا بينه و بين الدولة 
حتى اننبت باتفاق عام ( 18307 ) : قبلت فيه الدولة أن تمنح الصر بيين 
استقلالا ذاتياً » وأن لا تتدخل فى شئونهم الإدار به والمالية ؛ واه 
نجلس اير اند « مياوش » 6 برئيس للولاية . و بعد لدولة 
لمعا دوساداة فمها إلا مظهر بقاء حامياتها فى بعض حصون العاصعة » 
والاقرار بالتبعية الاسمية لها . وتحسنت العلاقات بنهما بعد ذلك واغتال 
ميالوش منافسه فى الزعامة « قرة جور ج ) حين حاول العودة إلى البلاد » 
للق ووو الاش م الك ع كر ماف الرتدرة الا ول ف سعياة 
الاستتفاول: + 

فنى خلال هذه المدة كانت الدولة قد اننبت إذن : من الحرب مع 
روسيا » وإنجلترا » والصرب » وشغلت كلا من الوهابيين وجمد على 
أحدها الجر ؛ ووقفت تننظر النتيحة ؛ واسردت ولايق الأفلاق والبغدان 
وأما بقية امشاكل الداخلية : من القضاء على مماليك العراق والشام » 
وإدخال الإصلاحات الإدار بة والاجماعية التى. كان يتوق إلمبا السلطان »؛ 
فإنها ستثم بعد النجاح فى القضاء على الانكشارببة أى فى العقد الثالث 


م 


وتمسكن السلطان أيضاً من التخلص.من نار « ألبانيا » على باشا الملقب 
والى يانننا . فأرسل إليه قوة بقيادة خورشيد باشا أوقعت به » ثم اغتيل 
عند حضوره بين «دى هذا القائد ( 185 ) انتقاماً لاغتياله أحد حاشية 
اليلطان: هيد عاميت. » م ظهرت مشكلة « اليونان » وكافك يق اعقد 
المسائل التى واجهت السلطان » وسنقول الآن كلة عنها إلى أن انبت 
ععاهدة « أدرنة » ومها تم هذا الفصل . 

تورة البونارتل : ١إجم؟و‏ ونا 

هذه عى الثورة الثانية فى بلاد البلقان . وقد فتحت باب المسألة الشرقية 
على مصراعيه ؛ وتولدت عنها مشكلة من أعقد المشاكل الدولية فى تاريخ 
النصف الاول من القرن التاسع عشر . ومى إحدى الثورات الوطنية فى 
أورو با التى ظهرت نتيحة انتشار مبادى الثورة الفرنسية » وتسكون الوعى 
القوبى . 

هد للثورة : تان اياك السرر به على نظام جمعيات «الكارونارى» 
فى إنطاليا واسيايا: ؟:وما داك الروسيا مى. حهوة متو املة لإثثارزة المشاعن 
العنصربة والدينية ؛ وازدياد حال الرخاء ومو الثروة » واشيراك اليونانيين 
فى وظائف الدولة العالية ؛ ونهضة أدبية ثقافية نتج عنها شعور بالكرامة 
وانتساب لتارريخ عريق » وإعان برسالة وطنية . 

وكان أَمم هذه الجعيات : جمعية « هئريا » أى الإخوان لد 


١/6 


بإرشاد وحمابهة قيصر روسيا « الإسكندر الأول » فى « أودسا » سنةه ١81‏ 
وانتشرت مبادؤها » ووجدت أنصاراً عديدين ؛ وعطف عليها كثير من 
أهل الزأى وأحاب النفوذ فى المالك الأوروبية الأخرى . وقد لبت تبث 
الروح الوطنية فى النفوس » وتعد العدة للقيام بثُورة مسلحة عامة من أجل 
بحرير اليونان . 

وأعلنت الثورة أو لا فى مدينة « ياسى » من بلاد الا فلاق » لتكون 
قريبة من روسيا فتنلق مها التأبيد ب وحهل واءها الضابط « إسلتى 2 
ولكن يتنر فى ذلك الوقت كان فأفنا دعم تاثا ,)0 مرنيخ ا 
والركة الرجعية على أشدها فى أورو با » لخخاف أن يظهر عظهر الموْ دد للثورة 
ا" قر بد الدولة العلية صعو بة فى مقاومتها والقضاء علمها . 

ولكنها انتقلت إلى الجنوب فى شبه جز يرة المورة » مهد اليونان 
الأصلى » وامتدت إلى جزر الأرخبيل وكريد . وهنا لقيت تأييداً عاماً . 
وأقبل الناس للانتظام فى صفوفها ؛ وكان زعيمها « كولوكتر ونبس » . وقد 
استفحل أمرها لأن الدولة كانت مشغولة فى ذلك الوقت عحاربة الثائر 
الألبالى«علىباشا» . ولكن الثورة خرجمتعن أغراضها وانقلبت إلى حركة 
انتقام وحشية . ٠‏ وتحولت إلى سلسلة من المذابح قضى فبها على كثير من 
الأرياء و لمن الافيى انول فرخف البولة من اح عل انا وت 
جيوشها بقيادة « خورشيد باشا » فى خلال عام ار بة اليونانيين . 
نه أن أحرز عدة العصارات لبوا عليف وانقرارااعل كتومن البلاة.: 


كما 


وكان تفوق اليونانيين فى البحر من أسباب نصرم ؛ وقد ارتكبوا عدة 
فظائم وأعادوا عهد القرصنة . 

وأرسلت الدولة قواداً آخرين . . ولكنهم لم ينجحوا ؛ وظلت حال. 
الممانيين تسوء ! لخينئذ لم تجد بداً من الاستنجاد بمحمد على والى مصر : 
شي هذا حملة قوية بقيادة ابنه إبراهي باشا ؛ وأقلعت الجلة من الاسكندر بة 
فى بولية سنة 14854 ووصلت إلى جز برة المورة . فبعد صعوبات كثيرة 
تعلبب | راخيم باشا على اليونانيين » وممسكن من قتح أهم حصونهم : فى 
« نافارينو » » و« برببوليزا » » و« أثننا » » و« مسولونجى » . 
وما حل عام 18575 حتى كان قد سحق قوات الثائر بن ؛ وكاد يعيد البلاد 
كلبا إلى ساطة الدولة العمّانية . 

ولكن 0 الثورة » كانت تتمتع بعطف كبير فى جميم أنحاء أورو با : 
فق د كانت لليونانيين دعابة قوبة ؟ وكان الأورو بيون ينظرون إلمهم على 
9 أحفاد « هوميروس »© و « بريكلس » وغيرهم من الإعغريق - 
وأَحذْ كبار الشعراء والكتاب كبيرون » وشيلى » وقكتورهوجو يتغنون 
تمحد اليونانيين » ويدعون إلى نصرتهم . وتطوع « بيرون » لاقتال معهم 
ومات فى إحدى المواقم 57 كان قعصي الذرق ايف ١‏ وها 

وكانت انجلترا أسبق الدول إلى مساعدة اليونانيين مالياً وسياسياً 
فقد كان وزير خارجينها « كاننج » يعطف على ح ركتبم . ولسكن 
ا ز إراهم انا هده الامعارات: قملت: الذ وماس ال وووية» 


١ /ار‎ 


وعزمت على التدخل لإنقاذهم . وكان «الإسكندر الأول» قد مات وخلفه 
« نقولا الأول ») فى عام وكا ؛ وناك هذا شديد التعصب ضد العمانيين. 
من طراز كاتر بن الثانية » حافت امحلترا أن ينفرد بالأمى لحل المشكلة 5 
فانحدت معه فى العمل وعقدا اتفاقية أبريل 1855 ؛ التي قررا فيبا أن 
تستقل اليونان استقلالا ذاتياً . 3 حولت الاتفاقية إلى معاهدة « لوندرة ). 
حين اشتركت فببا فرنسا ( ولية 1١851/‏ ). 

وقررت الدول الثلاث أن تقوم بعمل حاسم لإإجبار العمانيين على 
قول التاهية و نواحدت أساطليايا وقاقت فزاعنة: الانطل ل لقثا سرع 
بدون إعلارن حرب فى خليج « ناقارينو » ( ٠0‏ أ كتوبر 14007 ) 
فنتر يه دمر كاك كياتة مغر ني قيرة / 

ولا أبت الدولة العلية االحضوع لإرادة الدول أعلنت الروسيا عليها 
الحرب منفردة ( 1858 ) مننبزة فرصة قضاء السلطان مود على جشه 
القدم واتقفالة. ها ليك بعرة عدية > وما رت فرتنيا لاتزال ددع بالمورة 
وأرسلت اتجلترا أسطوها إلى الإسكندرية » لترغ جمد على على سحب 
حركنه واعرغاء :انه ابراه فعادت الجلة المصرية (] كتوير م185 ). 
و«دخلت الدول لدمباء الحرب فعءقدت معاهدة « ار له » ( سبتمير سنة 
9 ). وى من هم المعاهدات فى تاريخ هذا القرن . وبها ختم الدور 
الثانى من أدوار المسألة الشرقية . 

وك م شروطها : الاعتراف باستقلال اليونان استقلالا داخلياً » 


١ مام‎ 


.وفق ما نصت عليه معاهدة « لوندره » ؛ ووضع ولايتى الأفلاق والبغدان 
حت حمابة روسيا ؛ وتمقع جميم الدول بحرية التجارة داخل البحر الأسود 
والضايق . 
ثم عادت الدول فتررت فى العام التالى ( ” فبرابر 18٠‏ ) أن 
يكون استقلال اليونان تاماً م نكل الوجوه حت معان الدول الكبرى . 
.و بذلك انفصلت الولاية مهائياً عن الدولة . ورشح لها أمير ألماتى هود أوتو » 
البافارى فقبل العرش ؛ وأصبحت منذ ذلك الحين ملكية ورائية . 


ا 


الغصلل مام 
عملر على 





أألسنوات الآولى : ه.مؤة- وإلم؛ 


كانت نتيجة الثورة الدستورية”* الى قام بها الشعب ( مابو 
عد اخيطين م ) عرل « خورشيد باشا » ونولية « محمد على » . و 
يرد الشعب أن يقطع الصلة يينه وبين انلافة » فإنه كان حريصاً على 
الاحتفاظ بالوحدة الدينية ؛ وإنما كل ماكان بريد هو المصؤل على 
الاستقلال الذاتى » وأن يكون له وحده الح فى عل ولاءه واختيارهم . 
ولعد احير الشسي « خورشيد باشا » على اليزول من القلعة بعد 0 ظل 
محاصراً مها ثلاثة أشهر » ولم ينفعه عناده ولا إصراره أمام اللإرادة العامة ؛ 
فكان آخر وال عثمانى يعين من قبل الاستانة . وأأصبح مركز تمد على 
وو اله اق رده الارافة ه نوقن سائحية اذى القن مع ةن 


(9) انظر صفحى : 4,١65‏ لا6١١.‏ 


وا 


العلماء الذءن كانوا فى ذلك الوقت زعماء الشعب وممثليه الطبيعيين 
ورا كان مركزه أفوى مركز بين جميع الولاة فى مختلف قال الدولة 
العهانية » لانه لم يكن من بننهم مق تمده هذى ألقوة الشعبية الكبيرة بقل 

ولكن إذا كانت الدولة قل رصخت طله الإرادة 07 فإنه م 
يكن من المتوقم 0 السمتح 0 تسكمر هذه الحالة © ولا بد اه ستحاول 
ف المستقبل أ تنقض مأ 3 ظ وار الى لك سرد نفوذها » وا حكون 
لها الكلمة العليا . 

فكان هذا إذن هو الخطر الول الذفق ك3 على محمد على أن 
يتجنبه . وم تكن الدولة بطيئة فى إظهار نيتها أو الكشف عما مخبئه 
تميرها : فنى العام القالى - أى قبل أن يتم عام واحد عل تعييئه - 
اصدرت أمرها بنقله إلى إحدى ولايات بلاد الروم وعينت من يدعى 
« موسىباشا » بدله . ووفدت على الاسكندر بة عمارة عمّانية بقيادة القبطان 
صا باشا ( وليه ١م١‏ ( وهى تقل الوالى الخديد لتنفيد الأمر . وما كان 
تمد على ليستطيع أن يدفع هذا الآمر أو يقاوم الدولة وم تكن واه 
قوة الآمة تؤ بده ؛ وقد وقفت إلى جانبه فى هذا الظرف 5 وقفت من قبل 
عند تعيبنه . فكتب العاماء ملتمساً إلى الباب العالى يطلبون إلغاء قرار 
النتقل و إصدار الأعر بتثبيته » وخاطبوا القبطان أيضاً فى مثل هذا الشأن . 
وأظهر الشعب إرادته واضحة فى أنه بريد بقاءه . هما كان من الدولة إلا أن 
أذعنت الوق هذه الرغبة ؛ وما كان لا فى الوافم ديل عن ذلاك . 


أولا 


وصدر الأعر بتثييته ( نوشير 18٠‏ ). ودذلك نحا عمد على من هذه الأزمة 

ركان من العوامل التى ساعدت على إصدار هذا القرار أن المرب 
بين ترقا وزوسيا فك :نقيت فق خلال هذه الذة( سكين 1 ) ون 
اطاوت الى ككتبوااضها ف النفين الفااى تقلت النوة بهد ارب 
وقوه ا 7 را فما تقدم إلى عام 181 . وحتى فى عابى 
المدنة اللذين مخللا سنى الحرب ل نحد الدولة أيضاً من الوقت ما يسمح لما 
تاناهر الولاة بالخارج ؛ إذ شغلتبا فتنة الانكشارية وما أدت 
إليه من الحوادث اللحطيرة التى فصلنا أمرها فما مضى . فكان هذا من 
حسن حظ عمد على : إذ أنه قد أعطى فرصة تمينة لا تقدر قيمتها اسستطاع 
فيها أن يبت قدمه و بوطد عر تزه و ينظلم إدارته » وعلا خزائنه أيضاً 
بالأموال التىكان فى حاجة إلها - لكى ينفذ برنامجه الذى كان بنوى 
محقيقه ليستقل فى المستقبل عن الدولة . 

أما االخطر الثانى الذىكان على مُمد على أن «واجهه فكان : خطر 
الماليك . ولكنه فى هذا الوق تكان قد تضاءل ولم يصبح أ كثر من خطر 
يحل محدود بعد المسائر ويرام لتوالية التى منى بها الماليك ؛ ول .بعد من 
العسير التغلب عليه بل ر بماكان من المستطاع تفادى آثاره يحسن 
السياسة والدهاء حتى يأَبى الوقت الذى يندمج فيه هؤلاء فى طبقات الشعب 
و مبصمهم اجتمع 5 هضم كثيرا غيرهم من العناصر . 

وكان أول حادث للهاليك قياءهم بالمجوم على القاهرة ( أغسطس 
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فين ) أ ابه ساعة دعل مقع أتبن ولكن زعناء الشعري خلوا 
عنهم وخانهم من تحالف معهم » وكانت خدعة ‏ خوصر علد كبير منهم 
وأفنو عن آخرهم ٠‏ وراودثم الأمل مية ثانية حين جاء الأسطول العهاتى. 
بأ تقل عمد على ؛ ولكن الشعب لم يقدم لم إلا المقاومة كا حدث عند 
حصار الألى لمدينة « دمئهور ( 1805 ) ثم فشلت الخطة وعاد الأسطول 
أدراجه » فضاع الأمل 9 طبر اق طقل او القاقبر سب و كتير ها اند 
فى تار يخ مد علىأن المظ أو القدركان له دخل كبير فى حيانه - قد جاء 
أيضاً لمساعدته على الاقتراب من أهدافه : فتّد مات البردويسى بك ( نوشبر 
1 ) وأعقبه الألفى بك ( ينار 18٠0‏ ) فتخلص خحمد على من أ كبر 
عدو بن كانا له فى داخل البلاد . ولم تعد للهاليك بعدما زعامة قوية . 

وحن عاو« اجلة الإتجليزنة » - ( مارس 1867 ) التّى تحدثنا 
عنها فى الفصل السابق تحاول أن تحتل مصر معتمدة على تحالفها مع الماليك 
وجدت أن زعماء المؤامية قد انتقلوا إلى العالم الآخر . ثم مات شاهين بك 
المرادىأيضاً النىخلف البردسى(ماو 108)وآ لتالزعامة إلى« شاهين يك 
الألنى » ولم يعد الىاليك أ كثر من قوة مشاغبة محصورة فى الصعيد » وكان, 
عددم آخذاً فى التناقص لأن روح العصر فى تطورها كانت ضدهم . 

وقد رأى محمد على أن ستدرجهم إلى القاهرة » فتظاهي لم بالود 
وعرض عليهم الصلح ؛ وأذنت لم بالإقامة فى العاصعة وعلى رأسهم 
« شاهين بك » وعين « مرزوق بك » ان إبداهيم كه لكو ا 5 


كلكلا 


على جرجا . ثم بدا له أن يتخلص منهم نهائياً حين هم بإرسال جيشه إلى 
«المحازء محاقة أنيقوموايفتنة » فيرط مذنحة القلعة”'" (أولمارس١181).‏ 
وكان منقتلفيها من زعمائهم : شاهين بك » ونهان بك » ومرزوق بك » 
وبحى بك , واحويون . وقدرعدد نذا عدهوا فى هده الموفعة وى جميع أ نحاء 
القاهرة فى ذلك اليوم بنحو ألف ! 

وكان يستطيع تمد على بعد أن أصبح فى مأمن من أخطار العما نين 
.وال ماليك أن بوحدقوته مع الشعب و يتعاون م زعماته » حتى يضموأ جهودثمم 
إلى جهوده ف ازقاك السل » ويكونوا درعا له عند المامات . ولكنه رأى 
أن هذه القوة الى 5-7 3 تعزل سلفه » والتى كانت فى السبب 
فى وصوله إلى :الح » تستطيع أيضًا أن تعزله إذا بدا لها أن سياسته 
الا رافق أعر اما 

يذه التوق تفن ارقا قار عليه ولا قرو ان شخاصس. نيا كذللكه: 
01 يفكرفى إنشاء الدوان كا كان موجودا فى أيام نابليون والماليك 
الذى كان برجم إليه كلا عرض أعى خطير ؛ واتفرد لحك ٠‏ وبداً ينفذ 
سناشيفة ال ريق إل الأمشافه كل الأوقافت: الى كان فول تطارتيا 
عدد من اللماء ؛ أوفرض عليها الضرائب » كا فرضها على أطيان الملتزمين 
'وقامعهم نصف إبرادها . فأدى هذا إلى اعتراض هرون رهد الملاك 
ظ )١(‏ انظ رتفاصيلمدبحة القلعة فى كتاب الأستاذ الرافعى بك « تاريخ الحركة القومية» : 


سج ء 5 ص" ١ ٠.‏ ومابعدها. 
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والعاماء والمستحقين » ودب الخلاف سبب ذلك بين الإعماء . وفى معالجة: 
آساف زا اللاتن مدر للم 1 يازم السيد « عبد الله الشرقاوى » 
داره ولا بغادرها . 

وفى عام حدث قحط وغلاء » وضاقت الخال بالناس مما دعاهم 
ال إقاهة صا الاستستاء» وكان:طيسا أن قهرواق اقادذلة قل 
وطأة الضرائب . فذهبوا إلى العاماء كا كاننتعادتهم » يشّكون» وخاطب. 
السيد عمر مكرم تمد على فى ذلك ولكن تمد على كان يرى رأياً آخر . 
إذ أنه كان يفكر فى تحقيق المشروعات الكبيرة التى كان يطمح إليها 4 
فوقعت يدمهما النفرة . ولما حدث اجماع بالأزهى على تمط الاجماءات التى, 
كانت تعقد من قبل لإظبار الاحتحاج ( "٠‏ بونيه +18 ) أحس تمد على 
باللخطر ققرر إبعاد السيد عر مكرم فنن إلى دمياط فى 4 أغسطس 18١5‏ . 
وكانك عه هو خاغة الطياة اللبياسية لهذا الربحل الذ العنى أه الادوار 
لاا انس وعدي اللا لبراريك و دا بق من نالفي 

ولا يسع المؤرخ إلا أن يلاحظ أنه إذا كان فى مقدور تمد على أن. 
بستغنىعن القوة الشعبية فى هذا الوقت » لأنه كان بريد أن يعتمد على قوته. 
الملدية وحدها ولآن مسكزه أصبح آمْناً ‏ فإنه فى المستقبل حين يشتبك فى. 
صراعرهيب ببنه و بين السلطان مود سيتلفت فيجد نفسه وحيداً » ولايحد. 
هده القوة التى آزْرته من قبل صرتين ومكنته من أن ينتصر حى على إرادة: 
الدولة العلية نفسها . إنه هذه القوة كان يستطيع أن بتحدى هذه الدولة: 
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ل أخرى هيدا الظرف العضب ؛ بل ر بما كان يستطيع وهو معزز 
فيه القونق الادبة وااريسية انتيعاء عد ]دا شاوه اتذلافة فى الفاشرج 
وتجعلها مس رز العالم الإسلاى بدلا من « الأستانة ». 

ولك لاضن ان نوق ابول ١‏ ها كانلك اتتعضية طيعة 
:عصره »وفوف انقو المقاى والاحياق للحيل النى شمبك هذه الحوادث : 
وما كان لأحد أن يتنبأ بهذه النتيجة وهن لم تظهر إلا بعد سنين طويلة . 
.ولننقل هنا ماد 57 الأستاذ الكيير « الرافعى بك ») عن نظام الحم 
فى عصر تمد على » فقد قال 29 : 

« كانت الحكومة المصربة على عهد محمد على حكومة مطلقة تسود 
فيها قاعدة حك الفرد ؛ لكن الفرق سْها وبين ما كانت عليه فى عصر 
ارالك أن تمد على باشا وضع نظاماً لإدارتها خل هذا النظام محل الفوضى 
والارتباك . فهو وإن كان يعد من دعاة الحك؟ المطلق - وهده نقطة 
ضعف فى تار يخه ‏ إلا أن ميزته أنه كانت لدبه فكرة النظام والإصلاح 
كا أنه كان عيل إلى مشاورة مستشار به فى الأمور قبل إنراءها » اه 

وعمما يكن فإنه لم بحل عام ١اما١‏ حتى كان محمد على قد جع كل 
السلطات فى دده ولم بعد هناك من خطر حداء ؛ فأصبح حينئك ددا 
للبدء فى تنفيد مشروعاته | لكبرى . وهذه هى التى سنتكم عنما الآن . 


017٠١ تاريخ المركة القومية . الجزء الثالث . ص‎ )١( 


كو | 


الدولة السعودية والخلافة َ 

عت الدولة السعودية نواً مطرداً كا رأينا حين تحدثنا عنها فى فصل, 
ا سيدق رافك تزاخرا فى ازثوة ايفين اسعيوة النكين). 
وقد ذ كرنا أن هذا الأمير وبع بالإمارة عقب مقتل أبيه ( 14٠0“‏ )2 
ثم تمكن من إعادة فتح مكة والمدينة ( 18٠0©‏ ) ووضع يده على الحرمين. 
الشريفين . فأصبح فى وقت واحد : سيد الحجاز » وتحد » والأحساء . 
3 امتدت فتوحه ثمالة فى بادية الشام حتى ضواحى «دمشق» » وفى داخل 
حدود العراق إلى مشارف بغداد » وجنوباً إلى عمان » وز بيد فى الههن”"*. 

اميدق هد الزولة ان مسيا ١‏ لبسعوة إتوشط اهل اظاؤقة 
العمانية : ففضلا عن أنها نتاج حركة ثورية تدعو إلى الانتقاض على 
الخليفة ولا تعترف بسلطانه - قد اتسعت حدودها هكذا حتي صارت. 
او معفل الولايات العر بية التابعة له . وكانت تطمح ولا شك إلى فتعح: 
بعص هذه الولايات لس دعوتها خارج حدود الر: برة ٠‏ كان استيلاوها' 
فوق ذلك على المرمين الشر يفين أ كبر ضر بة وجهت إلى نفوذ الخليفة : 
إذ أن حمابة الأراضى القدسة كانت تعد أشرف وظيفة للخلافة وأجل, 


(؟) حافظ وهبيه : « جزيرة العرب فى القرن العشرين » ص 555 . 
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مظهر لوحدة البلاد الإسلامية نحت لوائها والرمن الأول ازعامتها ونفوذها 
الروحى . فكان المنتظر - وقد بلغت من القوة هذا البلغ - أن يناومها 
السلطان ولا يرضى بوجودها ؟ بل أن يعلن عليها حر باً لا هوادة فيها ؛ 
حتى بردها ثانية إلى قلب ان برة أو يقضى علمبها نهائياً . 

وقد بدأ حر به أولا بالدعاية : فذهب الرسل إلى كل مكان يعلنون 
أن :هته الحركة ما شن إلا ب عل سلطاق الطليفة القرض .ونا ع إلا 
خروج على اللإجماع وصروق من الدين ؛ وظلوا ينقلون عنها صوراً مشوهة 
ويحرفون أغراضها » وينسبون إليها ما لبس منها . وفى نفس الوقت لم 
يعن الوهابيون بأن ينفوا عن أنفسهم النهم الباطلة » ول برسلوا رسلا إلى 
أنحاء العالم الإسلاى يقدمون صورة صميحة عن أفكارهم » ولم يحاولوا أن 
مخطوا خطوة يتقر بون بها إلى قلوب الشعوب - بل على العسكس كانم 
كانت كل أعمالمم مقصودة لكى تثبت فى الأذهان ما كان برميهم به 
السلطان وأتباعه وتزيد فى شعور الكر اهية لم والسخط عليهم ! 

فق ام ذلك : حاديثة كناد » الى اعترنا إلمها من قبل » 
وغاراتهم المتوالية على حدود العراق » وما ارتكبوا من حوادث القتل 
والتدمير فى جهات « حوران 6" * بأطراف الشام » وانتهاهم ما كان 
بالضر يح النبوى من التقائس والجواهس » وهدعهم القباب وطمسمهم كثيراً 
من الأثار . وأخيراً بعد استيلائهم على مكة منعهم الناس من الج : 
)١(‏ لخطط الشام : للانستاذ مد كرد عل, بك م ا 


١5مل‎ 


فقد ردوا قافلة الحج الثاى وكانت قد وردت نحت قيادة « عبد اله باشا 
العظر » بعد أن اعتدوا عليها وانتهبوا ما بها : (18+5 ) ومنعوا الحج 
المصرى أيضاً فى السنوات التالية ؛ وقد أشار إلى ذلك « الجيرتى » فى 
حوادث عام +؟؟اه ( .م1 ) - وإن كان يعتدر عنهم بأنه / يكن 
غرضهم تعطيل الدعائر الدينية وإعا كانوا يعترضون على البدع الى ترد 
مع المجاج وما ينون من أعمال يرونها مخالفة للسنة أو تتضمن معنى 
الكرك ولاه منع اليج أصاب أهل الحجاز» بصفة خاصة » بضرر بالغ 
إذ أن موسم الحج كان أَهم مورد من مواردم الاقتصادية » فأدى هذا إنى 
استيائهم من الحم الجديد وكادت هذه الضائقة تنسيهم ما كان يرتكب 
ينهم الأشراف من قبل من مظالم . 

فكل هذه الأعمال أثارت سخط الرأى العام الإسلاتى عليهم ؛ وى 
هذا الحو يون الانتاء قرن النلطات خرتث الدغانة باطري التقلية + قباط 
عليبم أولا كا رأينا ولاة العراق وأشراف الحجاز ولكنهم تجزوا عن صد 
عدوائهم . فل يرحينئذ بدأ من الالتجاء إلى والى مصر واتصل السلطان 
0 سليم » لهذا الغرض عحمد على مند عام ٠١7‏ واعدا إياه بتوليته الححاز 
إلى جانب مصر » ولسكن مد على لم يكن مستعداً فى ذلك الوقت . فلما 
تقار اتكلافة السلطان «تمود» أظهر اهتّاماً بالعا بالأمى : فكلف أولا والى 
فيقق :ا نوست واكا »دان يد سه لتوعيرها إل لتغاز » ولحكن الوالى 
وهو وق هذه الوك ف كانه البلطان إلا أن أعبر هه ركم :إن 


| 


والى « صيدا » وهو سلبان باشا خليفة الجزار يأمره بأن يتوجه إليه لقتله 
18٠١ (‏ ) فلما اضطر هذا إلى المرب مستنحداً بوالى مصر صادر السلطان 
أمواله كبا وكا نك قينا نين 7 

فلم يعد بين الولاة إذن من ,لستطيع أن يقوم مبذا العمل غير « محمد 
على » وكان قد وطد كه فى الولاءة وجم مكل البلطات نوضار 
تحى إليه خيرات البلاد فصدرت إليه أوامس الساطان أن يحهز جيشاً كيرا 
لغزو الحجاز» ول يكن يستطيعآن مخالف هذا الأمس إلا إذا كان يريد أن 
يتحدى الدولة أو يعصى إرادة السلطان جهارا ولم يكن هو فى هذه الساعة 
يفكر فى مثل ذلك . ومع أن أغراض السلطان من وراء تسكليفه بهذا 
الأض كا نظ هه مص دوي :يثنا رقزقة قا مياق" لتابنه القوى متشكلة 
عو يصه لسغل عن الخروج عل الدولهة واسترزف موارده ورا اك إل 
القضاء عليه - فإنحمد على » وهو لم يكنغافلا عن هذه الدوافم النفسية » 
كانت له أغْراض أخرى فوق أنهكان مضطراً لتنفيذ أ السلطان هى التى 
جعلته يبدى استعداده لقبول الاضطلاع بعاد المهمة » وهو بعلم حقى العم 

وكان قَْ معلفةه هذه الأغراض . حرصه على أن يعوم بعمل نكسب 
به صفة البطولة و يحوز إتجاب العام الإسلاتى » والتّهيد لتحةنيق الآمال 
الكبيرة التى كان يطممح إليها وهى تأسيس امبراطور بة واسعة يكون 
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اها هص + وحاحقه إن التخلفق نيزن بده ازا الار يلوي ١4:‏ المع 
أصبحوا مصدر شغب عليه وكانوا 3 الخطر الرابع إلى جانب الأخطار الثلاثة 
التى عددناها فى الماضى الذى بق عليه أن يتخلص منه »كا أن هذه المرب 
ستسكون فرصة لنجريب قونه وتدريب قواده » وستخلق الظروف الملاعة 
لاعادة تنظ جشا واب ل عذتم ويتقكل رفي كولطية :| يطغن 
التفكير فى أمور السياسة والولاية وتوجد مبررا لما يحمع منهم من أموال 
يوون انا لفق فوووعة رتسيو : 

وكا مف العوامل الحركة لهذه الخرب : الشر يف « غالب »© » وأفراه 
أسرته من الأشراف الذين شردهم الوهابيون فذهبوا إلى القاهرة والأستانة 
شوق بع 5 دين عن تصوى »وسار ارلا ريا له لسرا اليو 
النحدة ضد هؤلاء المغير بن على الارض المقدسة الذين أخرجوم من بلادهم . 
ولا كانو اهمحكام الحجاز قرونا طويلة قبل نجىء السعوديين » وكان لم هذا 
الأثر فى إيقاد جذوة المرب »كا كان لم فضل فيا أحرزه جدش مصر من 
اتتصارات ف المرحلة الأولى » ولا بزال لأعقاهم كلة فى توجيه مصير العام 
العر بى حتى اليوم - فينبغى ان نهو ل كلة عنهم فى هذا المقام : 
أشراف مله : 

دا دولة الأ* شراف فى مكة مند عام ار م 7 نحت رعاءة الخلفاء 
الفاطميين بمصر . وكان هؤلاء الأشراف أر بع طبقات : الموسويين أى 
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ببى موسى » والسلهانيين » والهواشم - وغذة الطبقات الثلات حكت 16 
منذ ذلك المين إلى سنة حوه ٠‏ 000 . والطبقة الرأبعة : قتادة و بنوه . 
وهؤلاء حكوا من هذا التار يخ حتى القرن الحالى 7" . وكان آخرهم الماك 
« على بن الحكسين اي 

وتار ربخ الأشراف فى الحجاز ملىء نحوادث القتل والعنف : فالشر يف 
منهم فى سبيل الإمارة لم يكن يتورع عن قتل أخيه وأبناء عمومته "© ! 
وكانوا ستعينون بكل من يمكن الاستعانة به من أمراء الحج المصرى 
اوالقاقئ . وظلوا يتعاقبون على الإمارة » حي فتعم السلطان « سل » مصر 
عام ١‏ فاعترف شريف مكة فى وقته وهو « الشريف السيد تمد 
أو البركات » مخلافته وخلع على السلطان لقب خادم المرمين الشريفين . 
ولسكن لما ضعف الأتراك فى القرنين التاليين أصبح الأشراف ذوى الكلمة 
المسموعة فى الحداز والنفوذ الفعلى » ولو أمبم ما زالوا معترفين بتبعيمهم 
لاسلطان . 

اشير هؤلاء الأشراف فى القرن الثامن عشر : « الشر يف سرور » 
(»/ناة - مولاة ) وقد سبقت الإشارة إليه فى غير موصع . فهو أول 
من أقام حي نظامياً فى مكة » وأخضم سائر اله راف الذين كانوا محكون 


)١1(‏ أول القرن الثالك عمس الميلادى (؟) أى العشرين 
(؟) وهو او الملك « عند الله » ملك الأردن الحالى . 
(:) حافظ وهبه : « جزيرة العرب فى القرن العشرين » ص ١55‏ . 
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+ ميقتلا اهامر اء الإقطاع ولا م لم إلا جمع الال بوسائل الظال 
والعسف . ووطد دعائم الأمن . و يسرسبل المج للناس. وضرب على أيدى 
الأعراب الذين كانوا يقطعون الطر يق و يرتكبون حوادث القتل والسلب . 

وخلفه « الشريف غالب » وهو يليه فى الشهرة ولكنه كان أقل منه 
حزماً وكفاية » ولم يكن محبوباً من أهل مكة مثله . وهو الذى فى عهده 
جرت الحوادث الدر يخية اتى ذ كرنا » رد حملة على السعوديين (1/90) 
لم تلاق النجاح » وأخرجه الوهابيون من مكة عرتين ( 18٠8-18٠8‏ ) 
فلبث بعد ذلك مقها فى جدة وهو يراسل السلطان وخمد على يطلب ممهما 
الحدة .ركان [3ذا أن كبرق نعي بعر ادن الطري لذ كا لقره 
بين القبائل ولسكن مد على أخذ يرتاب فى إخلاصه بعد هز يمة «طوسون» 
ين قدم إلى الحجاز عام تير قن خلةاو ا رسي إلى القاهرة ثم نقاه 
إلى « سالونيك » حيث مات هنالك . 


لوالاو : جهز مد على جيشاً يبلغ عدده ثمانية لاف أ كثره 
من الابانين . وعين ابنه « أحمد باشا طوسون اند خانا 4 وك زنك 
الخطة أن بتوحة معظم الجبش وم من المشاة ومعهم اليماكبر الذذوات عن 
طر يق البحر من السويس . ويتحرك الفرسان وعلى رأسهم القائد العام 
عن طريق البرمن برز خخ السويس (العقبه . ووجهة الفريقين : « ينبع » . 
وقهما نكا مدعل لزع الناسة ابكاولا جدردا فصعت اليفوى :فى 'الاهيرة 
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ثم حملت على ظهور الإبل أجزاء مقككة حيث ركبت فى ميناء السويس 
وأبحرت الجلة فى " سبتمبر 1411 فوصلت إلى ينبع واحتلمها من البحر 
م وصلت القوات البرية والتق ايع و بدءوا الزحف متحهين نحو« المدينة» 
خدثت بيهم و بين طلائع الجبش السعودى والأعراب عند محلة يقال لما 
« ندر » معركة عنيفة دامت نحو ساعتين ثم تمكنوا من احتلالها . ولكن 
رارك الأعداء كنت لم عند قرية تسمى ( الصفراء » وداهمتهم وم يعبرون 
واديا ضيقًا لخوصروا وكاد الوهابيون يفنون الجلة عن آخرها ففقد منها نحو 
خمسة آلاف واضطر طوسون إلى العودة يمن بت إلى ينبع أثانية . ثم لبث 
هناك ينتظر المدد الذى أرسل إلى والده بشأنه » وفى هذه الأثناء اتبع سياسة 
جز وف ساة انثالة الاعراب للد ا واارها فكا نك هذه الطرقة 
أجدى عليه . و مساعدة الشريف غالب ونفوذه و بعد أن وصل المدد إليه 
استأنف السير متجها نحو المدينة فاحتل المواقم فى طرريقه ومنها الصفراء 
دون مقاومة تذ كر . ودخل المدينة فى ينابر 181 وكان هذا أول نصر 
كبرل 

بعد ذلك عاد إلى « ينبع» وأحر منها إلى جدة حيث اتصل بالشر يف 
غالب وقواته , وتمكنوا من دخول « مكة » فى الشبر التالى . وس إليه 
الشريف مفاتيح الكعبة والبيت الحرام فأرسلها إلى والده إيذاناً بأنه 
سارو ارون بو مدي نهل ذروا إن اللالطانى تسق بن 


كل تبجيل و] كرام . 
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ولكن مص كر: « طوسون » بالرغم من ذلك لم يكن امنا . فإن 
القوات السعودية ظلت سليمة كمية فى قلب الصحراء . وكانت اللخطة 
التى ١‏ ثرها سعود الكبير -- وكان رجلا كتنيوراً بالفروسية والمهارة فى 
المرروت:ونائدا داعا حدق أن نط ف بنتاوقة أعداله ولا يلتحم معهم 
فى موقعة فاصلة ويستدرجهم إلى المواقم التى بريدها » ثم بشن المجوم 
علمهم فى الوقت الذى مختاره . وقد سار طوسون إلى الطائف فاحتلها 
ولكن حين تقدم فى الصحراء انض عليه السعودبون بكامل قواتهم 
فأنزلوا به هز بمة فادحة كاد يقضى فببا على جدشه فاضطر إلى الانسحاب . 
وبدأ الوهابيون حصارمم للمدينة وصار م كزه مهدداً . وهذه الموقعة تعرف 
عوقعة « رديه » » وق بلرة تقع شرق 4" 

تمد على فى المحاز : فلما حر سج عمس كه صر مد على الحضور بنفسه 
ليتولى قيادة المعركة فوصل عن طريق جدة إلى مكة فى أغسطس ١81‏ 
كنال حمل ندا نه أن قبِض عل الشى يك غالب لاه شك فى إخلاصه 
ونفاه إلى مصر » ثم إلى مار فك 5 تدمنا واد يوثق علاقانه مع 
القبائل ويغدق عليبم الملل . وكات « كتخداه » أى وكيله فى مصر 
« محمد بك لاظ أوغلى » قل ل إليه لاد كيرا وأموالا ولك فضل 
الانتظار ولم يلتحم مع أعدانه فى موقعة حاسمة . ثم كان من حسن حظه 
ل توق خصمه الأمير « سعود » فى عاصعته بالدرعية (أريل 04)) 
أثناء وجوده هناك وخلفه ابنه « عبد اله » وكان دونه فى الكفاءة واحزم 
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«وحسن التدبير » ول يتبع الخطة التى أوصاه بها والده فنى أول معركة كبيرة 
حدثت بينه وبين الصريين هزمت قواته هزيعة شنيعة فى مكان يقال له 
5 8 » ( ينار 1816 ) وأخذت كفة المصريين منذ ذلك الوقت 
فى الرععان.. 

ولكن تمد على مع ذلك اضطر إلى العودة إلى مصر لما مع من 
الحنا- المؤاصية التى درت دوو كن قاندها :لطن ملك ا هد الماليك 
وفك كتفننا واحينا وك « لاظ أوغل » ؛ ولما وضلهمق آنا بعض 
الفتق الى أحدتيا ليق ؛ وكانت الخواوت الدولية حرض مراع إل نباتا 
فى ذلك الوقت لاقتراب عقد مؤتمر « فينا 4 وععرض المشا كل الدولية عليه 
فلكل هذه الأمور عاد حمد على ( دونية 1836 ) ؛ وكان قد رفض 
'شروط الصلح التى عرضها عبد الله بن سعود » لإصراره على التسلم 
المطلق » ففشات المفاوضات . و بعد قليل عاد « طوسون » أيضاً س0 
تجانب والده خلال حدوث هذه الفتن . وكانت عودته مهى ختام الدور 
الأول من هذه الحرب ( 1816-141١‏ ) . ولم برجع بعد ذلك : إذ مات 
بالإإسكندرية فى السنة التالية بعد مرض لم هله إلا ساعات » خرن والده 
عليه حزناً شديداً . وكان لم يتجاوز العشرين من عمره ! 

الدور الثاني : وابتدأ الدور الثالنى ( 1815 --1838 ) فأعد حمد 
على حملة ارك قوو به حت قياذة أنه لا ا » ومعه عدد من الصباط 


'الفرنسيين من خبراء امروب ٠.‏ وكانك الوحهة هذه المرة مى نقل ميدان 


كه" 


الحرب إلى نجد نفسها والسير نحو « الدرعية » عاصعة السعوديين ومعقلهم, 
الأول . وتوجهت الجلة عن طريق قنا فالقصير ثم أبحرت إلى ينبع فوصلت. 
إلى المدينة ( سبتمير 1815 ) . وما أخذ إبراه باشا يتقدم عبر الصحراء. 
لاقى صعو بات شدددة ولا سمأ عند حصاره « الرأس » ولكنه صعد لاا 
وقابل كل الأهوال بثبات . وواصل السير حتى استطاع أن يستولى على. 
« عنيزة »)و7 بريذه » وها مديتتان نحار يتان هامتان فى منطقة « القصيم 
بنحل ؛ 2 احتل مدينة «الشقراء» ( ينائر 1814 ) وبدأ حصار «الدرعية». 


.) 


نفسها . ولتقدير الحهود الذى قام به إبراهي يكن أن نعرف أن هذه الدينة 
تقع على بعد 5٠ ٠‏ ميل من المديذة الفورة . كقاوفيك الناكفة مقاوئة عفيفة: 
ود أ دفاعاً تحيداً يل اضطرت إلى 0 بعل ستة ار وسلم 
أميرها عبد اللّه بن سءود نفسه إإلل إبراهم عد أن ا* شترط عليه أن لا مس 
الدرعية بأذى . وأعض ابراه عهده ذلك ولكن والده كتب إليه يطلب. 
هدمها وخر يما ثما زال مها حتى جعاها أطلالا ! وأما عبد الله ققد أرسل. 
إلى مصر ثم إل الاتالة عحيك :قد .. » بوهتكاذاؤالك .وولة السوفية: 
الأول بعد ما بلغت ذروتها ! 

بعد [ا2لة : 

اعتقل إبراهي ١ك‏ آراف آشرة ١‏ لمعود و بست مه اناه 
بحت وا عدي 9 لوو ولاك اللساذ حكرية - عيازا 
فأقام المصر نون محافظاً فى كل من مكة والمدينة ومع كل حايقة عنؤوو ل 1 
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االشريف « بحبى بن سرور » ولكنه حين قام بثورة بعد ذلك عنزل وولى 
مكانه الشريف محمد بن عون . وأما نيحد فقد رجعت إلى فوضاها القدعة 
عالق القنا يميا الأول واقكل اليم ؛ ولكق اح ونال الأسيرة 
هوا رق تبغيد امدق عق تن دود » أى ابن ع « سعود الكبير» 
اذى سيق إلذ سه رفش لقنا قل الداضرة ل :لني طني 0 وكا 
اهن اصع فلو الأشيرة عل لتنا »وهو وق رمز الذرة البحوعة 
الثانية » ولكنه اغتيل فى عام ١88+‏ . غخخلفه ابنه « فيصل » و بعد أن 
اأخذ كار واليه أعلق سه إمأما بواميوا عل عن كايا ثعلا قانه ردان 
الأثراك واللصر بون لخردوا حملة عليه بقيادة « خورشيد باثا » ( ١822‏ ) 
فرأى أن سل نفسه فنى إلى مصر » ثم أفر ج عنه عباس باشا الأول الذى 
"عع وروا 5 تق الود الصرية قل حضف بج مد زه الغرتب 
.عقب عقد معاهدة لندن ١851١‏ فقد عاد فيصل لستا نف جهاده فى سبيل 
اللؤو ورتدي كان أميرا قز سال االمية قوة العمفاتبوفرسهد 
-حلالة « الملك عبد وكير ل سعود ملك اححاز وق الطالك 6 


الإصلاح فى مصر 
نشأة فكرة الإصلاح وطبيعتها : 
نبنت فكرة الإصلاح فى الدولة العهانية فى عهد السلطان سا الثااث 
على ما شرحنا ذلك مزقبل » ول لوا انر كه التيطان تين اها :ركان 
من أَم أسوانا ها ١١‏ لك إلنه: الول ع العفيه وان الثورة التررنمية” 
وما تلاها من مبضة حر بية رائعة » مع الصلة الوثيقة بين تركيا وفرنسا . و1 
يكن تمد على إلا أحد أفراد الرعية العانية فى خلال الثلائين سنة التى. 
قضاها قبل نحيئه إلى مصر فى موطته « قوله » على حدود ع الرومللى ». 
الآووييفن الأبقانة و مان طيها أن يسمع عن أنباء حركة الإصلاح ». 
وكانت تصل إليه أنباء الثورة أيضاً وحرومها وما ننج عنها من حوادث. 
خطيرة ؛وكانت له هو نفسه صلة مباشرة بفرنسا وأوروبا تتمثل فى شخص. 
قب بكلا اليو لتوق © التاتعر الفر تن الى كان له لوالا وى ونسنة: 
حياة عمد على وطبع عقليته فى هذا الدور بطابع خاص 
وحين تطوع تمد على فى الجبش اده وقدم مه معي وك ص 
(كولال ) كان أحد أذ راد جيش « مصطق باشا » رسيس الا كان نك 
وقد هزم هذا الجبش هزبعمة منكرة أمام قوة مدافع تأبليون » ومتاية 00 
جدشه وفنه الحربى ؛ وكاد تمد على نفسه يفقد حياه لولا أن أقذه قائد. 
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الأسطول الإنجليزى . فكان هذا درساً لم ينسه طول حياته . ثم حين عاد 
للمرة الثانية بعد عامين ( 18٠01١‏ ) عاد كاحد المنود النظامية نحت قيادة 
القبطان « حسين باشا » ننسه ع الإصلاح اوقل قناقنها كانت عليه 
حال هذا اليش وقارن يبنه و بين الجيش السابق؛ ثم رأى أن المند الجديد 
قد أحرز النصر فى مواقم عدة بالانحاد مع القوات الإتكليزية . واشترك هو 
ق بعض هده المواقم م كدت از ال قاف ان راع لمان الثر نبي 
رأى العيان وعرف شيئاً عن خططه اللر بية وطبيعة تكو ينه . 
وق الديي فى كدوم الوسهيى أو ودرا هوة الكل االذر قيينة ولا بها 
« ابليون » ؛ وقد مع كم 0 1 راد من رعايا الدولة العهانية عن 
هن مم الماليك فى موقمة” 0 000 ل من ساعة على ما اشكهروا به 
من الفروسية والشحاعة ؛ وذلك ل مدفعية «ابليون وأسلحته الحديثة 
ونظام جنده . 3 تمتانة: و مغتر رو اغترا 5ه ىن سنا كان بسمع عن 
اد نابليون وانتصاراته الرائعة ونبوغه ال ربى ؛ الذى أدهش العالم كله 
وجعل بابايون هو حور اللاة ىوووا وثى الشرق حمسة عشر عاما 
متوالية . وقد صار نابليون هو البطل الذى ينظر إليه والقدوة التى يقتد 
مها الشبان الطامحون والولاة والقواد الذ ىكانوا بر يدون أن يصلوا إلى قّة 
اد عن طريق النجاح الخر بى ؛ وقد اقتدى به على باشا والى « بأنينا » . 
وكان هو المثل الملهم محمد على" '“ فكان رترزمى ح ركانه ويدرس مشروعاته 


)١(‏ راجم القارنة الى عقدها الأستاذ جرجى زبدان بين هذين الوالبين فى كتابه 
« مشاهير الشرق فى القرن التاسع عشر امد 1 حون لان 
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اوخو بعلم أنه رجل عصاى مثّله استطاع أن يكون دولة ويعلن نفسه 
أمتراطووا يفا قرة الماقنة وهدها +وامرييت ذر نا ف عيدة ومين بحدوة 
الثووة فنا أقوك أمةتعرسية فى وروا #فكانت ف اتاء هدم الفرة قبله 
الأنظار والتى يتطلم إلمها اللصلحون والطائحون . و بعد انقضاء عهد 
تلوق تقرن ‏ لتومو ناتاه د أعاء الاركن فوو عل عضر عند 
مهم فاستقبلهم تمد على أحسن استقبال ورحب مهم واستدعى بإرشادهم 
ا كيرا من الخبراء والفنيين فى ميادين الصناعة والعلم والهندسة » وعمد 
إن الانتفاع خبرمهم جميعا . 

فهذا هو الجو الذى عاش فيه تمد على ؛ وهذه قى العوامل التى كانت 
تؤثرفي حياته والتى أوحت إليه بفكرة الإصلاح . وقد كان تمد على طموحا 
كبيرالحمة واس الخيال متوقد الذكاء يهدف إلى آمال بعيدة » فكان لا بد 
لي يتمكن من الوصول إلى هذه الأمال أن بوجد الآداة القى يستطيع بها 
أن يحقق أغراضه ولمتكن هذه الأداة كا تصورها »وكا فكر فمها كل ولاة 
الشرق فى هدا الهد - إلا « القوة الخر بية ») . فكانت هذه هى الفكرة 
الأساسية وكل مأ كان يعرض لم من وجوه الإصلاح بعد ذلك فإيا كان 
تبعاً ‏ هذه الفكرة ونتيجة لها . فتلك كانت طبيعة فكرة الإصلاح ولذا فإننا 
ترى أن الها كان محدوداً وقد اتخذت 5 الواقع طابعاً شرقياً ؛ ولم نعرف 
عن أحد من هؤلاء الولاة أنه فكر فى أن يقتبس من فرنسا مثلا مبادمبا 
السادة «١‏ نظمها الاجتاعية مع اه كانت القدوة والموذج هم جميعا . 
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ولا نستطيع ا 3 الأن بكل المشروعات التفصيلية الى أتمها حمد عللى؛ كسبناا 
أن نذ كر المقائق الكبرى ونرسم الخطوط الرئيسية لنقدم صورة عامة عن 
خطته الإصلاحية . 
منج الإصلاح : 

الجبش : كان جيش تمد على وا ألا من الألبانين اراك 
الرابطة الى تر بطه مهم هى العصبية » ثم المصلحة المشتركة فقد كانوا صفاً 
ارا قبن ااا فى الأترالك را التي ولك لا انتصروا على خصوعهم. 
دأوا ينقلبون عليه فإن عقليتهم كانت أشبه بعقلية « الانكشارية » وقد. 
ربوا على النظام القديم . لخدثت أول فتنة فى عام 180 وكادوا مبددون 
مركن الوالىاولا أن آزرهالشعسبفتر ره 3 وحذرمنهم #وحين جاءتفرصة 
حرب الوهابيين رحب مها فأودى معهم فى هده المرب عدة لاف ٠‏ و بعل. 
عودة مد على من الحجاز سنة 1818 فكر فى تطبيق النظام الجديد. 
ولكنه لق معارضة شديدة ودرت مؤاصية ضده فى القاهرة » ولا أن نمى. 
إليه خبرها لتحولت إلى شر مستطير . فسكت إلى حين . ولم يتمكن من 
بدء الإصلاح الحقيق إلا منذ عام 1816 إذ قدم إليه الكولونل « سيف > 
أحد الضباط المتقاعدين من جيش نابليون فعهد إليه تدريب جنود جديدة 
من السودانيين ى «أسوان» وأعنية مدرسة للتدر يب على النظام الحديث. 
هناك » ثم لما كثرت بيهم الوفيات استبداوا بالفلاحين « أى المصر بين »» 
بالرغم من نفورهم ومعارضتهم الشديدة لذلك . كا أنشئت بعد قليل مدرسة: 
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الامشاة فى اللخانكة » ومدرسة للفرسارف” بالجيزة » وأخرى لأملفعية رادا 
« سيحيرو بك 4خ القرانا الأسبان .-وأسنت دار ضصاغة ذا ترينانة 6 
بالقلعة لصنم الذخيرة وسبكالمدافم وين الحيلخة اللدكة + لوزي اسن 
بما يلزمه من المعهات . وظل الكولونيل سيف « سلمان باشا الفرنساوى م 
عىرف فم بعد» يعمل مهمة » وظل اليش بنموحت كان عدده ٠٠٠ره؟‏ فى 
سنة 187 و٠٠‏ ٠ر١‏ فىسنة 1875 م ٠0+‏ ٠ر٠16‏ سنة 1885 من اللنود 
النظامية قنط » عدا المتطوعين والأنواع الأخرى . و بلغت القوات الكلية 
.وقتاً ما ٠٠.ر/؟‏ . ولسكن الضباط كانوا من أبناء الأتراك أو الألبان 
الماليك 

البوعر نه 4 سن تمد على « ترساءة» فى :ولاق لصنع السفن » و بنى مها 
أول أسطول له فى عام 1811 بمناسبة حر به مع الوهابيين هذا الاستطواك 
هو الذى قام بنقل الجيش وبماته إلى الحجاز . ولكنه كان بدائياً صغيراً 
فأوصى على عدة سفن حر بية مرودة بالمدافم الحديثة » فصنعت له فى موانى 
البندقية وطولون ومرسيليا . وبدلك أصبح دنه أسطول قوى وهو الذى 
حمل جيش إبراهيم و إمداداته ال االنونان ولاه دصو ل :مو تمي 
« ناقار ينو » (1857 ) فاضطر محمد على إلى اب اا موعدة 
فأنشاً ترسانة فى الإسكندر بة سنة 1858 ومديرها مسيو « دى سير يزى » 
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ل ادم 


قكآ< 


ومدرسة للبحر بة مها ورسها )0 مسبو بسسون » وبعد سنوات قليلة كان 
افى اسطر ل كين فكت كوي تتلمه ف عه شير انين تطمة وقين 
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0 مدفم وبا من البحارة مالا يقل عن ٠٠٠ر؟٠١‏ نفس . 5 أن 
والى مصر أرسل عدداً من التلاميذ ليتمرنوا على متون امراكب الإنجليزية 
وشيد الحصون عل السواحل » واستحض راذلك عددامن المهندسين الأجانب . 
الصناعة والثروة : أوجد مد على معامل عديدة لغزل ونسج القطن والصوف 
وار بر مفرقة فى أهبات المدن »كان أهمها معمل «:ولاق»الذ ى كان يشتغل 
#غده كيرمن المآ الاين بررانة ف مسو جوميل © تحت م مغل 
لالظ »ويضتها للغار ارين تكو بهار اتوك توعافل السك والضسية.. 
0 زراعة القطن وتربية الأغنام لإنتاج الصوف ودودة القز للحرير 
وأدخل بعض الحاصيل . وألغى نظام الالنزام » ووضم يده على الأوقاف 
ومحا الملكية الفردية فصار هو امالك الوحيد والمنتنج الوحيد والتاجر الوحيد 
الذى يتعامل مع الخارج . ومن الأعمال العامة الى أتمها : توسيع ميناء 
الإسكندربة وتوصيل هذه المدينة إلى النيل بقناة امحمودية و بدء مشروع 
القناطر الييرية حت إشراف :سميو ليتان 46 ف إن كان : 95 إلا بعد 
موته » ولم محقق الغرض الذى كان يرجىء من إنشائه . 

ام : افتنح عدداً من المدارس الأولية غ) الكتاتدب ( 00 
الاتصال بأورو با : فأرسل أول بعثّة كبيرة إلى فرنسا فى عام 187 وكا نت 
تتألف هو 57 واضل بعثة صغيرة عام م١‏ 3 أخوق» نيه 
عام 46م ا ور من نبغ فى هذه البعثات 0 رفاعة بك رافع . 
وأفتتح مدرسة للطب عام 017 برياسة « كلوت بك » ا زعبل 
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ومدرسة للهندسة بالخانكة برياسة « لامبير يك » . وأنشأ دوان المعارف. 
ومذاره أده بك . ثم فى آخر عهده أنشأ مدرسة «الالب.: ن» وه مها قل للترجمة 
ف 700 0 . ع 
باقتراح « رفاعة بك » وجعل هو ناظرها . كا أن من أم الأعمال التىكان 
لها أثرنى نشر الثقافة تأسدس « مطبعة نولاق » . 

فهذا هو انبج الإصلاحى الذى نفذه محمد على ؛ وكان الهدف الأول 
فلنا هو إنحاد جش قوى » وتوفي ركل شىء محتاج إليه فى داخل البلاد 
وكان ير يك عردا لمش نكو براطورية كيرة ؛ ٠:‏ ؤم أجل هذه. 
هم حرو به على الإطلاق : ولكن قبل أن ا نستعرض» 
أحوال الشام قبيل صدور الأعس إنقاذ حلة « إبراهي باشا » . 

لواف اقلا ن.موظيك اناما اران بوالاميو شير القنرا نه 

تكلمنا على الشام إلى مهابة عهد « أحمد باشا الجزار » ( 1804 ) . 
فبعد مونه خرج رجل من سجنه وكان من أتباعه » وهو يدعى « إسماعيل 
اشا الأرناؤودى » وتغلب على الولاءة . ولكن الدولة أرسلت إليه من 
حار به وقتله . كم عينت واليا على دمشق 0 إإراهم باشا الخلى ») وكعت 
إليه ولابة « صيدا » وكتبت إلى الأمير بشير الشهالى أمير لبنان أن يدخل 
ف طاعته . 
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وجعة ادرو اعد انتضلاف الولاشاق + فقي .فيك الله باشا العم » 
لأمرة الثالثة واليا على دمشق » وسلمان داشا « الكرجى » وهو من مماليك 
الجرزار واليا على « عكا » اواا ا ٠‏ . وقد استمر سلوان باشا 
خليفة الجزار حاكا على الولابة نحو خمسة عشرعاما إلى عام 1819 فظفرت 
الولابة إذن بنوع من الاستقرار فى الحك . وجب أن نعرف أن ولاية 
صيدا أو «عكا» كان يقصد مها الولاية التى كانت تشمل «لبنان» والل:ء 
ومن « فلسطين » ولا سما المناطق الساحلية . فكانت فى الولاية 
اناق نل و إن انك ف اللفيية نرف سياه امورل ا كا 
برجاله الأشداء الفطور بن على الحرب والقتال والمعروفين بنزعتهم الاستقالالية 
الصارمة » ولامتلا كبا الساحل فهى متحصنة من حيث الوقع وى منفذ 
التحارة مع الخارج ولامعواذ عذوقها الح المتو عق حاور ضر . 

وكان حا « لبنان » طول هذه المدة الأمير )0 شير الشهابى » الثالى 
وقد أشرنا من قبل إلى أن الجزار ولاه عقب مقتل ابن مه الأمير بوسف 
الشهانى سنة ١75.١‏ فظل حك الجبل نحو سين عاما إلى نهاية حرب 
تمد على فى الشام . وقد لعب دوراً كبيراً على مسرح السياسة فى سور يا 
وون رده اشم إلى نابليون عند غنوه بلاد الشام “م غضبت عليه الدولة 
وعنرل من الولاية » ثم تصالم مع البزار وعاد فتغلب على من أقيموا فى مكانه. 
3 أظهر الولاء والطاعة للدولة ووثق علاقاته مع خليفة الجزار سلوان باشا » 
وكان داماً ينض إلى جانب والى صيدا ضد والى « دمشق » إذا قات 
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عرو ابيا وكانت الفليةق 1 “كر الالحوال ارال ضيذا تسل ساقرة 
اللقا تسق له وروم كون له ار متو دون الشام فيتحالف مع مد على 
ويؤيد ابنه ابراهيى و يبسر لم الأمور فى داخل البلاد . ثم يظل حليقاً 
مخلصاً إلى نبابة الحرب . فبعد انسحاب المنود المصربة وعقّد معاهدة لندن 
بن من الشام » و يذهب إلى مالطة » ثم إلى الأستانةحيث يلاق منبتههناك. 

وكنا قد ذكرنا الصفات العامة للح الممانى فى الفصل الرابع » 
فظللت هى هى ما كانت فى هذا العهد ل تتغير : فالمظالم وطرق الجباية ونوع 
الإدارة كله كا عرفنا » وولاة دمشق يتعاقبون والسعيد منبم من بمسكث 
فى الولابة عامين . وأسرع منهم فى التبدل ولاة « حلب » وم د 
الأولين ظاما وأشد فسوة 58 ولابة «صيدا» التىتشمل لبنان وفلسطين فقد 
ظنرت) هد مش وغل كل "ققد اتننسشت البلا الضعواءتزوال طبه 
الجزار باشا الذى دام نحو ر بع قرن » و بزوال حك « تمد ءاشا أو المرق » 
الذىكان حا كم على يافا والقدس أى جنوب فاسطين » وكان تابعاً للحزار 
ثم شق عليه عصا الطاعة واشتط فى ظامه حتى اضطر السادات الأشراف 
من أهل البلاد أن يبيعوا أبناءهم كا تباع اميق واعوايق ولاق 
انلدان القلنى عليةه ف وات آدانه وققلني: والوترافيت الاق قد 
الطاغتين . وكان « سلبان باشا » أ كثر تعقلا وأرق ثقافة وأرق قلبا ؛ 
وقد أراد أن رفع جانبا من المظالم التى ابتدعها الزار و يفرضها على التحار 
الأجانب . وقد أثنى عليه « مشاقة » أحد مؤرى الشام فذ كر أنه خدم 
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الدولة والرعية خمسة عشر عاما بالعدل والأمانة . وعل ىكل فل يكن شير برا 
ْ ْ : 
بطبعه وله كلام جميل بوجهه إلى عماله تحثهم فيه على اتباع العدل ونب 
الظم . وإن كان كغيره من الحكام العم نيين - بالرغم من ذلك - 
شر ها فَْ جمع الملل 4 ولا تطابق أقواله أغتاله كيرا كاك بعك وفانه أموالا 
طائلة استولت علمها الدوأة . 
أما أهم حوادث الثام فى هذه المدة فهى : أولا خروج عبداللّه باشا 
العظر بالمحمل سنة 185 ورد الوهابيين له على مقر بة من للدينة »كا أشرنا 
إلى ذلك من قبل . وقد نوف فى عام ١١8‏ فبموته انقرضت دولة 1ل العظلم 
بالشام » الذين حكوا ولاياته أ كثرسنى القرن السابق . وكان عبد الله باشا 
ففكث عامين . وهو الذى كلفه السلطان مود بالتوجه لحار بة السعوديين 
يداز فوع كن الليناة اطراء حكقي:البناطان ال سلا تراشا “را سير 
لققاني. اواقط رن هذا الى شوب منيتحد ا وال مض فنا الولطان عن كيه 
ولكنه صادر أمواله كلها» وكانت شييًاً كثيراً . لأن كل همه أثناء ولايته 
كان جمع الملل وادخاره - مستعملا فى ذلك كل طرق العسف والظ . 
وقد اضطيد هذا الوالى أثناء حككه : طائفة « النصيرية » . وهم قوم 
من غلاة الشيعة يسكنو ن الجبال القريبة من اللاذقية . فشن عليهم المرب 
شبرين . واراد ان يخرجهم من بلادهم . كم سبى نساءهم وأولادهم وباعهم 
2 العبيد . ط بف عمهم إلا بعد أن افتدوا انفسهم بكل مأ قدروا عليه . 
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وخلف سلوان باشا على ولابة « عكا » : عبد الله باشا (1819 ): 
وهو أحد مماليك الجزار أيضاً » وهو الذى بق إلى حين قدوم الجدش المصرى» 
وكان النزاع ببنه و بين مد على أحد الأسباب التى أدت إلى هذه المرب 
عل ها مب 
وم الحوادث فيوفعة ليزة جر تق ندابة عهده بننه و بين والى«دمشقٌ» 
درو.ش باشا؛ وا م الأمبر يشير ومق .عه من الدروز إل ولع . 
وقد كات النصر فى جانب العكاو بين واللبنانيين ؛ وأسر من رجال. 
درووش باشا وقتل علق لان ومعيت هذه الموقعة موقعة « المزة » نسبة 
إلى البلدة التي جرى فها القتال وأحرقت فى أَثناء هذه المرب . ولما وجدت 
الدولة أن عبد الله باشا صار أقوى رجل فى الشام ولا يمسكن التغلب عليه 
اعترفت به بويت إليه ولابة « دمشق » حيناً وأنسع ملكه*):فسكان 
يوقم هكذا : « أمير الحاج السيد عبد الله والى دمشق وصيدا وطرايلس 
ومتعيك ازور عزة و راذاونالنى ومدق اللقاصى الدد رت ا 1 
ومن أهم اللو وادث قبيل حملة ابراه بأغا انوا دمقة ‏ آراة أن ينتقر من 
الأرواء ف انناء نقوت عدر اليو ان ( نا ) فل يواققه مجلس لأعيان 
ن الدمشقيين على ذلك » وقالوا إن هؤلاء ذميون كا يأمر ذلك ديننا . 
وثار أهل « نابلس » فى عام 1859 واعتصموا بقلعة « سانور » 
اناا على ملام والى دمشقى ؛ فاما بوجه لإخضاعهم محز عن ذلك فتعهد. 


. 85 خطط الشام : للأستاذ جمد على كرد بك جد" . ص‎ )١( 


51 


عبد الله باشا للدولة بأن يتولى الأعر : وأرسل إليهم الأمير بشير الشهابى 
بجيش فوى من الدروز فدك القلعة وتغلب عليهم بعد حرب طويلة دامية ! 

وأقرب الحوادث قبيل الجلة : مصرع « سل باشا » قاهص جبش 
الاتكشار بة » على دد أهل دمشق : فقّدكان واليا على حماه واشتهر بالفال 
وحية تل الدقاء ات اعنان دمسقى 1 لسير فمهم نمس السيرة شاروا 
عليه واشتبك مع العامة فى إحدى المعارك فقتل . ولم تستطم الدولة أن تفعل 
الات الكامث دده ري دع اف كاك عل الأواي م وقول 
بعض المؤرخين إن والى مصر كانت له بد فى هذه الفتنة التى حدثثت 
بالعاصعة . فهذه صورة عامة لخال الشام فى هذه الفترة ومنها يتبين أن الحم 
العمانى فمها كان غير مستقر» وأن الثورا ت كانت تندلع فيها منوقتلآخر 
ولم يفقد أهل الشام ما اشتبروا به من صفات الشجاعة وما عرف عنهم 
من طبيعة النشمم والاباء . 

الحرب فى اشام 

الات الحرب : 

كان لمحمد على بد على عبد الله باشا الجزار والى عكا » إذ أنه كان 
قد بوسط له لدى السلطان مند عشر سنوات أى عام ١‏ » ليعفو عنه 
.وعن الأمير بشير الشهابى ار بتهما درو يش باشا والى دمشق . وكان عليه 
أموالمتأخرة للدولة فدفمعنه نصفها يض . وهذه المناسب كان قد قدم الأمير 
بشير إلى مصرفاً كرم تمد على وفادته وأسكنه فى بق سوو يف م والطاضص 


خض 


من الروايات التاريخية التى بوئق بها أن ممد على فاوض الأمير منذ ذلك. 
الوقت فى مسألة غرو سوريا » وأنه عقد معه معاهدة سر بة تقتضى تعاونهما 
إذااحذث هذا التزو + وهذا يدل غل أن فكرة ص قوق ال سعير 
كان حول اما عرد هل سوقاف طروي 6 5 إلى أنه 
كان يفكر فبها قل ذللك وات أضا ظا 1-8 المسألة إذن وليدة 
طاورة ةا ناد سسب غارطن لاعن كا نك ددا انبا فك اهداق 
سياسة تمد على ظل يعمل طويلا من أجاه وينفذ مشاريع الإصلا 
وابعة له الوسنائ1 بنج حكق إذا' أحمن انه قافو غل محقيقة باقن إلن. اماد 
الخأطوات إليه . 

والواقم أن تمد عبى كان برى أن حدود مصر الطبيعية إنها تقع فى 
جنال( تطوووس 0+ وان الدع فل كتمع لآ كرون الماهلنا الا اذا 
اسثول غل سوريا كذلك . وكان ينظ .إلى الفوائد. الكبيرة التي كان. 
مكنع أن فور ال سكن هن ص الشام إليه : ومنها وضع يده على 
جام ايه انواعت افتاه ااه القيمة ؛ وثى مقدمتيا الم 0 والاحشات: 
والفم والنحاس والحر بر 5 أنه سينتفع عوانيه وسيملك ذخيرة بشر به 
يستطيع نكر فسا يها قو ينغيو لعن الف انان وا 
يكون الشام إلا الركن الا كبر من تلك الامبراطور بة ال ني كامف بحل 
بإنشائها » منذ تمكن من النحاح فى الاستيلاء 0000 أثذايه 
بها » والتي كانت فى الغاية الكبرى لأهدافه ؛ ولا يمكن فهم أعماله 
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إلا إذا نظرنا داعماً إلى هذه الغابة . وفى أيامه الأخيرة » وحرب الشام 
مستعرة الأوار » كانت تراوده فكرة القضاء على اللخلافة المانية و إقامة 
دولة « علوية » جديدة فى مكامها 08 الاقتصار على امبراطور بة تضم 
الولايات العربية كلها » ولكننها منفصلة ومستقلة تمام الاستقلال عن 
الأستانة . وكاد ينحح فى نحقيق هذه أو تلك » ولكن الدول تدخلت 
وعرشدين انق كارا عضا انهه .ها سس ران 

ما الأسبانع الباهزة الى رد كزها الؤرنتون. ارت الام أى الطروق.: 
التى مبدت لوقوعها وتجلت بحوادئها فهى : أولا امتناع عبد الله باشا الجزار 
عن نس لم المصريين الذين فروا إلى ولاية عكا » هربا من الضرائب 
والسخرة والجندية . وكان عددهم يبلغ ستة 1 لاف من أهالى الشرقية - 
محتجاً مم لأوا إلى أراض عهانية فلا يجوز رده عنبا » ثم امتناعه 
كذلك عن تور يد الأخشاب اللازمة لبناء الأسطول » وعدم صسراعاته على 
العموم لواجب حسن الجوار . و إلى جانب ذلك سوء العلاقات بين والى 
فسن والطاطان سنت مر تطه مق رذ المنافوة اددع ٠١‏ علنيك عليه بروييا 
الازفين اق 'تاية خرن اليونان.. وكا مدعل قة راق أنه ل قات 
طائلة وتكيد خسائر فادحة » بل فقد أسطوله - دون أن تحنى من 
وراء ذلك شيئاً . و تكن )0 213 ») كافية للتعو يض عن بعض هذه 
الات .+ قراى أن الندالة والنطق تقضياق أن عتغه البلطان إلى عاتن 
ذلك ولاءة « عكا » . ولكن السلطان أبى عليه ذلك . 


خف 


ول يفت حمد على ما كان عليه السلطان من الضعف فى ذلك الوقت 
:ققد عرف ذلك عن يقين فى حرب اليونان » وكان السلطان قد حطر جنده 
القدم ولم تعطه الروسيا الفرصة لإنشاء جيش غيره » فأعلنت عليه الحرب 
وخرج مضعضعاً منهوك القوى . وانتزعت الدول منه اليونان . فكانت 
الظروف إذن ملاعة كل الملاءمة لشن هجوم جديد عليه . 

عد اتوي ات لغرب فى أ كتوبر 1١‏ . فتحركت القوات 
البرية عن الطر ء 5 من العر بش قاصدة إلى « يافا » ؟؛ وأخر 
الاميطول وعلى ظهره القايد « اناجم باشا » ورسس أركارف ع 
« سلهان باشا الفرنساوى » مم ١‏ 37 صوب المدينة ٠.‏ فاحتلبا القوات 
وحيعة اك م زحفت بقيادة إإراهم إلى « حيفا » فسامت ,دوز 
فقاونة ب نقليا اتزاهر قاغززة اغمالهدوودا تحار 5 . وقد قاومت هذه 
المدينة ستة أشمبر لكك القائد شدد علمبا الحصار من البر والبحر وعاونه 
الأمطول سار قال عل عاق ما كان غليد الذال ف أيام ذا بليون 
إذ كانت المدينة محمية من ف السرسوو ا خيرا لفك عاد م . وأخذ 
فية امسوالنا امور (أرسل الوسهر :. وكان لمقوطيا قوق از وان 
إبراهي فى ى اتاواطما ولااطتع لبر يرن شوو عر والى 
طرابلس حين قدم أرفع لمان ا صبح الطر يق بعد ذلك مفتوحاً أمامه 


لل صنق مكف عام ترعنوت من هذا الطريق حملات : على بك الكير 
الالا١‏ فحمد بك أبي الذهب ١1/17/٠8‏ فتابليون ١999‏ ثم تمد على ١85١‏ . 


ارقف 


إلى الثمال فدخل دمشق ( نونيه ) واستولى على البلاد المحاورة . 
ولسكن الدولة كانت تتخذ الأهبة للالتقاء معه فى موقعة فاصاة + 
وتلق كف كيرا مك قبا سين انا مبيد الانكشار بة . فالتق. 
إبراهم أولا بطلائعه وهزما عند « مص » ؛ ثم دحر حسين باشا نفسه 
وقواته الأصلية موقعة « بيلان » بالقرب من الإسكندرونه "٠(‏ بوليه ): 
فل يعد أمامه أى عقبة فى تقدمه إلى الأناضول : فعبر جبال « طوروس » غ. 
واستمر فى التقدم إلى « قونيه » . وهناك كانت الدولة قد أعدت حيشاً 
جديداً ووكلت قيادته إلى « رشيد بلشا» - الذى كان مشتركا مع إبراهيم 
فى حرب اليونان 0 مواقي كيرة « قونية » هزم فيها العما زيون. 
شر هز عه وكانك يرا عظها الحيش المصرى . 0 رشيد بأشا نفسه: 
أسيراً ١(‏ 55 دسمبر ). 
فذعرت الذول إذ أن إنر اهم أخذ بواصل تقدمه نحو البوسفور) 
و تعد لدئ الدولة قوة تمتعه من ذللك..وأسقط فى يد السلطان فل بر بداً 
من طلل: التورخبوالآلتيذا وض لأغدانهم وكانك ساق الاغار لانياة” 
النرسلة :رطق فل البلطان افيا قل ويذات وسك حيرفيا ان 
القوائل »م الاسيو ب بالبوستوو وف ةا تكولا فياه الكنعا نك وكا هل 
تمد على ععاونة فرنسا حتى جعلته يأمر بإيقاف الزحف عند كوتاهية .. 
و بتدخل الدول عقدت « اتفاقية "كوناهية » (ماوع مم١‏ ) التى تنازل فهبا' 
السلطان محمد على عن : سور يا ء و كريد » و بلاد العرب» إلى جانب مصر 
كاعين إبراهمعا م على «أضنه» بالأنامتو ل معاد ار اهيا وبد لك خدق» 
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حمد على فى هذا الدور أمله فى تكوين الأمبراطور بة التى كان نحل مها . 
ولسكن السلطان مااكان يسكن لهذه الطزيمة » ول يعقد هذه الاتفاقية 
العوضاء هيل أن سحن وش ,زوبينا' عقن نه جعاهدة سرية هن 
التى سعيت معاهدة « هنكر اسكله مى » ( وليه 18 ) : تعهدت نه 
روسيا ىايته » فى مقابل إغلاق الدردنيل فى وجه سفن الو لذ وووقة 
الاخرق راق تنه المافلة ار كبر اذسيتك إعلرا كو ونيا 
امب إل الى فظيزة ازاز ادويق الو البو مظان عق لا سكن 
روسيا من الانفراد بالأعس ؛ واتخذت موقف العداء ضد حمد على من البداية 
الع لخاد 
حكومة ابراه فىالشام : وكان إبراهيف أثناء هذه الهدنة قد أخذيرتب 
أموره لتنظي حكومة الشام . فانشأ دواو بن الشورة فىأ كثر المدن » وساوى 
ين الطيقات , حك بالعدل » وحعن ار بة الدينية » ه و نظ طرف الجبابة وعنى 
غيراك 5200 القانى هاه عيدى بورخيرا: عكهى وبافوه اعياء 
نان العقامامن عتذان الجزار حار بنه لهم قبيل الفتتمكا قدمنا . وعاونه الأمير 
بشير معاونة كبيرة فى أثناء حصار عكا و بعده . ولكن وجدت أسباب 
خطيرة جعلت الأمور تنحول إلى الضد » فبدأت الثورة عليه ثم استفحل 
أمرها وانسع نطاقها . وكانت أسباب الثورة هى ( ١‏ ) التحنيد الإجبارى 
العام . (؟) تعميم الضرائب على جميع الأفراد . () نزع السلاح من 
التورييق:.: (4 )الشكار أضتاف ادر بن قامنت الثورة أولا ف ابل 


4م 


برعامة ببت « أنى غوس ») » وحوصر إراهوى القدس لولا أن حضر والده 
نمه لشاف :واتقدق: ال فيا اللتاطط والكر عتييو ان الدزور ف 
حور 6 ونبو اذى الم ينان مت زغامة خمل العوناق:. ونارث طائنة 
« النصيرية » التى تسكن جبال اللاذقية . وكبدت هذه الثورات كلبا 
2 يي خسائر ذادحة ) وا فود له شواغل عدددة . واختل الامن . 

واتنبزت الدولة الفرصة فعادت إلى استئناف القتال وجهزت حش 
كييراً هو الثالث بقيادة « حافظ بأشا » . فالتق به إبر اهم فى « نصببين » 
وجرت هناك أَمم موقعة فى هذه الحرب ( 55 بونيه ا ) بده فيها شممل 
القوات العمانية » وبال إإراهيم نصراً مؤزرا . وليزداد الموقف سوءا بالنسبة 
إلىالدولة ما تالسلطان مود فىأثناء حدوث الموقعة قبل أن يصله خبر الم عة 
وخلفه ابنه السلطان عبد اليد وكانلابزال غلاما فىالسادسة عشرة ؛ فعين 
« خسرو بأشا » صدرا أعظ وكان م روها من رجال الدولة ضر أحمد 
فوزى ناشا قائد الأسطول العمانى إلى الإسكندر بة وسامه إلى مد على . 

تدخل الدول ومعاهدة لندن : ١٠ئم؟‏ -- اعمذ: 

هال الدول هذا النصر الباهى الذى أحرزه والى مر » فتحركت وعلى 
رأسها اتجلترا لتحرمه من بار عمله . وكانت اتجلترا تعارض داعا فى قياء 
دولة قوية فى الشرق الأوسط حتى نحفظ طرق مواصلاتها إلى الهند سليمة » 
وتريد أن تبق على الدولة العمانية فى ضعفها ما دامت نحت نفوذها . وكانت 


مخشى أن تنفرد روسيا بالأمس وأرادت أن تلنى أثر المعاهدة التى عقدتها مع 
م ل ه١‏ 


ضى 


تركيا »كا أنها كانت حاقدة على تمد على لصداقته مع فرنسا . لحمل أواء 
المعارضة والمحوم على خمد على وزير خارجيتها « بالمرستون » » واتصل 
الدول و بالاتفاق مع الروسيا و بروسيا والفسا وفرنسا أرسلت مذكرة إلى 
الباب العالى ( بوليه ١85‏ ) تعلن فيها الدول أن لها مصلحة فى الموقف » 
وتطلب منه أن لا يعقد اتفاقاً إلا بعد الرجوع إليها وموافقتها . 
والدوف دغل بأن وقف زحفه ودخلت معه فى مفاوضات : على أن 
تكون مصر له وراثية وسور بة طول حيانه . ولكنه رفض وشحعته فرنسا 
على ذلك إِذ كانت تريد أن تعطيه سور با وراثية أيضا ؛ واستدعى لوس 
فيليب « تيبر » وعينه وس للوزارة تأبيداً لهذا الطلب . 

فلم يكقرث « بالمرستون» لذلك وانفرد بالأمى واتفق مع الدول الباقية 
وهى « الروسيا والمْسا و بروسيا وتركيا » على أن أن ينفذ مشروعه قط ؛ 
ولتحقيق ذلك عقدت معاهدة لندن ( ١6‏ ولية 184٠‏ ) بين هذه الدول؛ 
تقرر فيها أن برجع #د على إلى الدولة كل ما فتحه -- ما عدا ولاية عك 
فتعطى له طول حياته » وينسحب من كريد وجزيرة العرب ؛ وأن الدول 
تعمل داشتراك لله على قبول هذا القرار . فإذا رضى ذلك فى مدة عشرة 
أيام انتهى الأعس » و إلا فيمهلعشرة أيام أخرىوتكونله مصر وراثية ققط ؛ 
فإذا رفض بعد ذلك كان للدول النظر فى الأعس وللسلطان الحق فى حرمانه 
من مصر نفسها . 

ولا عامت فرنسا بهذه المعاهدة هاج الرأى العام وطالب بإعلانالحرب 


يفف 


لنع تنفيذ المعاهدة » وأصر محمد على على رفضها صرة وثانية وثالثة . وسكن 
با مرستون كان نوقن أن فرنسا غير حادة » فنداً المرب مع مد على 
بالاشتراك مع الفسا. وصدق ظنه فإن فرنسا تقهقرت وخلت عن صديقها 
مقطا وزارة «تيير » (أكتوير 0 ) وأترك تمد على واجه أعداءه 
رختفي وابغيرت: اطره: د ولع :مانا طون ناد امراك 
« سئو بفورد » و « تاببيه » واحتلت غور الشام وضربت بيروت » 
9 إبراه عل الاسحاي وبباعنةيا التوراقمن الداخل 4 هرد 
إبراهم الانسحاب وتم ذلك فى آخر العام « ديسمير» -- ولكن بعد 
دااقك عواللق بعرقة هرا القع وحيل سان قير 

طلب « بالمرستون » حينئذ من الباب العالى أن عنح محمد على مصر 
ورائية » فم ذلك فى فرمان أصدر فى (١فبراءر‏ 1841 ) . ولكن اشترط 
الملطان: أن يكوق له انلق ف الشفيار الول هيوان الوالك اختار عب أن 
يتوجه إلى الأستانة لتقار منصبه . وجعات ار بة الواجب على الوإلى دفعها 
ر بع خراج مصر » وأن الجدش ينقص عدده إلى ثمانية عشر ألفاً فقط . 
ونص عل أن مصر ولانة تابعة للدولة العهانية . وقد عدلت بعض هذه 
الشروط فى فرمانين صدرا فى ١7‏ مارس و ٠١‏ بونية 184١‏ +علت التولية 
ورائية ف أ كبر الأولاد » وحده مقدار لزي عبلغ» + مرء ٠‏ #جنيه بدلا 
من ربع الإإبراد . وكل هذه الشروط الأصلية وموعة الفرمانات المعدلة 
وى ل ماهد انون بونرا شعيق هده اطلرب. .وكات مى انلتام 


الحقيق لعهد محمد على . 


امرض 


ثتمة ونظرة أخيرة : 

كانت معاهدة « لندن » أم معاهدة عقدت فى تار مخ مصر ف الآرن 
للافى .ولكن اهينيا 3 تكن مقصورة على مالا من أثر فى تار ريخ معر 
وحدها بل كانت ذات أهمية بالغة أيضاً فى تاريخ الدولة العلية نفسها 
والشرق العربي . وإذا نظرنا إلى نتائجها العامة ثم إلى الظروف والأحوال 
لين أحاطت مها ( فإنه شغى 3 تعتدر 58 واأصاك" بين عهدن . ققل اننهى 
بها عهد الحرب والنزاع الداخلى » و بدأت فترة ستكون طويلة من السلام 
والاستقرار. وكحث الدولة من هذه احنة الى كادت ودى مهأ وعات هيتبا 
وأَخذ بعمتد نفوذ اللملافة : ققد عادت إلمبا مصر وإن كان الك فها صار 

م 0-2 و | ٠.‏ 
وراثياً ؛ وعاد إلى حظيرتها الشام والحجاز أيضأ » واستردت بقوتها العراق ؛ 
وهذا كله من الوجهة الداخلية . وأما من الناحية اللخارجية ققد ازداد اعمادها 
عل الدول و بدأ صعفها وعدم فدرتهاعل الدفاع عن نفسمهأ 4 فاضطرت أن 
أن 'وثق علاقاتها مع بعض دول الغرب وأن ترى بنفسها بين أحضانها . 

وى هذة الفترة يدا أن قاو اهن وكواضن قن اعتقتق وطيرءت قات 
ومميزات أخرى فأصبح جلياً أننا ودعنا عصراً مضى » وأننا نستقبل علىعتبة 
الزدو كهير ا حقيدا فأماولينا وجهنا لنعدترى أى أثرالماليك أوللا تكشارية ؛ 
وانشضى عهذ هله الميئات والطبقات التى كان وحودها دن أظهر خصائص 
العصر القديم . ولكن هذه الصورة الى تقدمها عن العصر لا تم إلا إذا 
تكلمنا على حادثتين هامتين . وقد أجلنا الحديث عنهما إلى هذا الوقت لآن 
دلالمهما فى توضيح هذه الحقيقة الى نذ كرهاوالبرهنة عليها كبيرة . وهاتان 


الي 


الحاوثتان ها : حطي « الاتكشارءة ») (5؟18 ). ومباءة ا الماليك 
فى العراق ( 181 ) . 

انا" الأول فقن كان يليا ابلط يوه يد لاتق هي التييارة 
الأخيرة لهذا التصارع الطويل بين الخلفاء ووزرائهم من ناحية و بين 
الاتكثاربة الذن كانو | يعارضون الإصلاح . وقد صبر الساطان طو يلا 
ثم بعد ما شاهد من حروب نابليون أعى بأن تعد له قوة خاصة من المدفعية 
الثقيلة وفى اليوم الموعود حين أعلن الإصلاح من جديد فقام هؤلاء ينُورون 
ف وجوة ير اترو دنا الصدر العف «محمد سليم باشا» ونهض بنفسه حمل 
البيرق النبوى وسار يتبعه الوزراءوالعاماء » والتتفحوله الججاهير ثم قاد المعركة 
بنفسه فى ار ميدان من ميادين « الأستانة ») وهو 1 ميدان » 
جرت اأرقة ازنعية هدك" دوالك الا كاوه وا ويدوا عن آخرهم | 

واعا العراق فإنه ظل غارقاً فى الظلام تائها في بيداء الفوضى والظر 
بعد وفاة « سلمان الكين 6ف ولريق يناعي امرة ولاة كلهم من مماليك 
هذا الياشا لا قيمة هم ولا خطر» و بقع ف عهدم أى حادث ذى بال من 
د فى تقدم الولاابة 5" تبديل طبيعة العصر : لخلفه « على باشا » 
1١7 -19(‏ ) وكان مشغولا تحملة وهابية ثم أخرق كدة 
إل أ اغتاله أحد الماليكت ء 3 ان أخته وبدعجى « سلمان الصغير » 





وني عارذ رو يكن الملطاق رط علنه زعي اعرف ااانا نان © 
من الآ كراد و « الجليلل » فى الموصل لعدم دفعه الخراج »ثم أسر وقتل . 


خرف 


وأعقبه « عبد اله باشا » ( 11١8 - 4٠‏ ) وهو زميل الأول» فثار 
عليه شيخ « المتتفق » حمود الثامر خار به وقتله وولى مكانه « سعيد. 
أفندى » ( لم١1‏ سما ) بن سلمان الكبير وكان شام 0 فامناء 
لحك واضطرب الأمن فى عهده فتارعليه « داود أفندىالدفتردار». وكان 
هذا آخر ازاليك وضان:3تقاوق ,باش 4 .وقد :استمر كه ثلارقا عظر سعة: 
"١ - 1418(‏ ) . وكان رجلا مبيباً وقوراً اشتبر فى العراق بعامه وأديه: 
وكان متفقهاً فى الدين » وفى عهده بدت بعض مظاه رالتقدم ولكن العراق. 
افع لنه بيعيدا عو خرف الخطارة وغن تلو اللوافق العالة :فنك 
أن فرغ السلطان من أمر الاتكشارية أرسل قوة من الجيش الجديد على 
افع برقل وض راقن 4 اريت سداد ونا ةيا" تزارنك. القبيعة 
من وباء وفيضان ذل يسع الوالى إلا أن ب نقاء التائن الك فق إن الحيعاءة: 
وأبادمن بق من الماليك” “و بدلك انتهىعهدم وابتداً العراقحياة جديدة. 

ف هذا الوقت عقب « معاهدة لندن » إذن - إِذا القينا نظرة عامة. 
على أحوال الدولة وجدنا أنها قد استردت كلا من العراق والشام ومصر 
والحمحاز وآ هذه الأقطار عادت مرة أخرى تكون مع تر كيا وحدة ق. 
ظل الخلافة . وكل الدلائل كانت تشير إلى أن هذا العالم العر بى العهاتى. 
قد بدأ يدخل فى طور جديد من المياة ,© 


: لدراسة عصر الماليك فى العراق بالتفصيل ارجم إلى كتاب‎ )١( 
5 ] 0111 : >» ع « علأة11[ 2زع8100 01 11111165©ن) “الام‎ 20. 


الفهرس 


مقدمة 
الفصل الآول : الدولة العلية والمسألة الشرقية 

عهيد لاحت مند القرن السادس عشر م ب ىُْ القرن الثامن عشر ١‏ اس 
العلاتات بين تركيا وروسيا ١+4‏ 0 الأول فى عهد كاترين ١‏ ل 
معاهدة قينارحة م ١‏ 
الفصل الثاتى : مصر فى أو أ 5 الشامن عشر 

نظام المي ١؟‏ - الماليك ؟؟- على بك الكبير <؟ - علاقته 
الدولة م 4 ل الك اح امير العرت:: نسب اج ل 
الفصل ا : هن معأاهدة قمنارجة إل أملة الفرفسية 


ظاهر العمر وأو الذهب 2 الملة على الشام 9غ ل المرب 
الثانية فى عهد كاترين .٠ه‏ ل مصر إلى الملة الفرنسية هه ل بعثة 
القنطان حسن باشا 8 ست السنوات الأخيرة 5١6‏ 
الشام 4< - القرن الثامن عضر لا ل أحمد باشا الجزار م/ا ‏ 
الء 00 وباو - حمسن باشا ا م 5 
ئر العراق 5م 
امل الخامس ؛ الانتقال من ن العصور لو كل 


ا لابه 0 ٠١‏ - ثورة الانكشارية ٠١١‏ 


خرضى 


,اس 
جع الدج 
با .م 
١م‏ دوم 
0خ ل باوج 
4 هم 
4م- ١و١‏ 


يضرف 


الفصل السأ دسنس : : أحملة ة الفر ذسمة لدو حره ة العوم.ة 


أساب إل له ١١١‏ - ونابرهفى مصر ه١١‏ - القاومة ١١7“‏ - لاو١‏ 
والقووة من حت عثادوة ومحالك جواو ووه هو عد إرادة 
الأمة ه١١‏ . 
الفصل السابع : امسأ لة الشرقية فُْ دورها الثأى 5 
تقويف السألة الفعرف4 6ه حت الباسة الؤولية فى أوائل القون 161 سا بزع 
التاسم عر ١5‏ ل ؟ورة الصرب ١١1‏ س الساطان #ود الثانى 
3 ستورة اليونان ل مم١‏ 
ا ونجد 15 الاصلاح 9م8١1‏ - :؟» 
فى مصره ١٠؟‏ - الشام قبل ملة ابراهم باشا 4 5١‏ - الحرب فى الشام 
18 سد شخل الدول ومعاهدة لندن هم 
اعدو كار اكير 4 املسم 
اومن أاع؟ د وعم 
هع © > دي 
استدراك 
الصفحة السطر اخملا الضوات 
و ٠١٠١‏ أعمل ا : 
هع 0 وكانت وكات 
5ه ١‏ شيعة شيعته 
١ ١‏ وكان فى هذا وكان هذا 
١١ ٠6‏ ويعدوثم ويعدونهم 
١‏ . فى الدرجة فى هذه الدرحة 
١‏ ه٠١‏ السياسية السياسة 
م١ ١١‏ منها عنها 


